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طبيعة الشعر = rhe Nature of Literature‏ / ھرہرت رید؛ 
ترجمة عيسى علي العاكوب؛؟ مراجعة عمر شيخ الشاب . - 
دمشق: وزارة الشقافة» ۱۹۹۷ . -١٤٠ص؛‏ ٤سم‏ .س 

(دراسات نقدية عالمية؛ )٠١‏ 


-١‏ ١ر۸۰۸‏ ريد ط ۲-العنوان ۳-العنوان‌الموازي 
-٤‏ ريسك ٥‏ العاكوب - السلسلة 
مكثبة الأسد 


الايداع القانوني :ع - ٤۰۱‏ / ۳/ ۱۹۹۷ 


بس الله الرخمن الرحيم 
- مقدمة المترجم - 


السّير هربرت ريد أحدٌ أعلام الرس الفنّي وا جمالي الإنجليز في 
القرن العشرين. وعلى الرغم من أن بعض ماكتبه قد عرض على مائدة 
الفقافة العربية زادا فكريًا متميزاًء فإِنْ جمهرة مؤلفاته إا تترجم بعد. وإذا 
ماأخذنا في المحسبان أن مصنفات الرجل تنوف -حسب علمنا- على 
العشرين في ميادين الإبداع الشعري والدرس الأدبي وفلسفة الفن 
وا مدارس الفنيسة» أدركنا أي عالم هذا الذي نترجم اليوم هذا الأثر من 
آثاره. 

أمّا هذا الكتاب الذي أعاننا اللة» عز وجلّ» على ترجمته وتقديه 
لقارئنا العربي» فهو مجموع من ثماني مقالات» يذكر السير هربرت أن 
بعضاً منها کان قد تشر أو في ثلائة من كتبه هي: «إحساس المجد» 
(نشر سنة .)۱۹١۹‏ و«الشكل في الشعر الحديث» (نشر سنة ۱۹۳۲)› 
«وفي الدفاع عن شلي» (نشر سنة .)۱۹۳١‏ كما أن بعضا منهاأشر في 
كتابه «العقل والرومانسية» (نشر سنة .)۱۹۲١‏ ثم نشر ريد هذه ا لمقالات 
مضيفاً إليها مقالات أخرى في كتاب له سمّاه» طبيعة الدب ر -هN‏ ط7 


ا 


of Literature‏ ureا»‏ وصادر ضمن سلسلة کب إيفرغرين عن دار 
«غروف» في نيويورك. وهو الكتاب الذي اعتماناه في ترجمة هذه 
ا مقالات. والكتاب في قسمان رئيسين هما «طبيعة الشعر» و«دراسات 
خاصة »» ماأذن لا أن نش جم قسمه الأول «طبيعة الشعر»» ونسمه بهذا 
الاسم الذي اختاره له امؤلف نفسه. 

أما منزلة ا موف والكتاب فنحتكم فيهما إلى ماجاء في «ملحق 
التايز الأدبي»» حيث يطالعنا هذا الوصف: 

«في هذا الكتاب يضي بنا السير هربرت ريد. أحدٌ النقاد الإنكليز 
البارزين وأحد شعراء عصرنا» في رحلة في الكشف الأدبي فضي بنا 
«إلى أصقاع غريبة مجهولة في العقل البشري». ويأتي السير هربرت 
بتناول جديد لحقول النظرية ا جمالية والتذوق الجمالي حين يوجه النقد 
الأدبيْ وجهةٌ نفسية جديدة. ويوجه المؤلف انتباهه أولً إلى طبيعة الشعر؛ 
فيسبر أغوارٌ شخصية الشاعر» وطبيعةً العملية الإبداعية» والتجرية 
الشعرية. وهو يتفحص العمل الفني نفسه» ويلقي ضوء جديداً على بنية 
القصيدة» دارسا الشكلّ العضوي والشكل ا مجرد» وأسلوبَ العبارة 
الشعرية» ومكانة الأسطورة في الشعر... إلّه صنيعٌ إنسان على مستوى 
رفيع» تلتقي فيه صفات العالم والناقد والشاعر». 

وحين أقدمث على ترجمة هذه ا قالات كان همي الأول أن أضع بين 
يدي القارئ الكريم ماأحسب أن فيه إغناء لتجربته في تناول الفنْ الشعري 
وتبین مسالکه في نفس مبدعه وتشکیل عبارته. وقد عملت مااستطعت 
إلى ذلك سبيلاً على أن تأتي لغة الترجمة عربيةٌ صافية؛ لعلمي أن مجاز 


ت 


اللغة» وخاصة في ا مترجمات» كثيراً ماكان عائقاً بين دلالة النص وفارئه. 
ولم آل جهدا أيضا في أن أحصّل الدلالة الدقيقة للنصء ثم أضعها بین 
يدي القارئ العربي. 

وقد اقتضت الدّقةٌ في نقل النص أن أستعين بالصديق الدكتور عمر 
شيخ الشباب (من قسم اللغة الانكليزية في جامعة حلب) حيث قرأت عليه 
مترجماتي» وتابع هو في الأصل الانكليزي» وقد أفادت الترجمة من 
تجربته» فله شکري. 

وإن كان لي من كلمة أخيرة» فهي أنئي أحمد الله حمداً يوازي نعمه 
ويكافئ مزيده» لمايسّر وأعان وأبان» وأسأله بنبيّه الكريم محمد عليه 
الصلاة والسلام أن يجعل كل ماأعمل خالصا لوجهه الكريمء وأن يفيد منه 
قرائي الأعزاءء إنه نعم امولى ونعم النصير. 


الدکتور عیسی علي العاكوب 
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لقد كان أن شهدا في الربع الأخير من القرن ا منصرم غياب المقالة 
«المستازة». ومنذ مائة سنة خلت» وعلى يدي ماكولي» كانت صوت ا مرجع 
الحقيقي اهيب والجهوري. وإثرّ هذا بجي ل أعطى أرنولد وباجوت الشكل 
صفا»ء الأخير» ثم هجي ء بيتر كانت المقالة في انحدار حیتث صارت 


e ow 


تعبيريةً ودقيقةً» لكنها كانت منمقة بافراط وحافلة بالأدبية. 


ومنذ أيام بيتر ظهر إلى الوجود کتاب مقالات جیدون» لکن الشكل 
ضحي به تدريجياً تحت إ حاح السرعة المتزايدة للصحافة. ولقد فسحت 
ا مجلات الفصلية والشهرية» وهي وحدَها النصير الفعًال لهذا الضرب من 
الصحافةء ا لمجال أمام الجلات الأسبوعية وا جرائد اليومية؛ وعلى الرغم 
من ذلك فإن انين أو ثلاثاً من ا مجلات القدية ماتزال على قيد الحياة, 
وهي في طور الاحتضار لأنها لم تعد تروق جمهوراً مفعماً بالحيوية. أما 
الاستفنا ءات في زماني فهي «ملحق التايز الآدبي» الذي ينش ر كل أسبوع 
حتى الآن مادة لها طول المقالةء وكذا «الكرايتريون». وفي هاتين 
الصحيفنين كانت قد ظهرت قبل معظمْ القالات التي يعاد طبعها اليوم. 


أمّا طول ا مقالة فهو بین ۰ ۳,۵۰ -.... «كلمة. وماكان أقلٌ من 
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ا دو ف ر رها سزيعا ت لككة امجاية ورات 
الصحف اليومية والأسبوعية يكون عموما أقلّ من ذلك بكثير؛ أي بين 
٠٠‏ ,و٠٠٠‏ ,اكلمة فقط. ولامورابة في أن ا لحد الأعلى لطول ا لمقالة 
تقرره أيضاً اعتبارات صحفية: فاي شيء أكشر من ٠, ٠٠٠‏ كلمة 
لايتناسب والاأبعاد المحددة والاهتمام ا متنوع لدورية ماء وريا يكون مقداره 
وفقا لما يكون القارئ العادي مهياً لأن يستغرق في قراءة حجم فير 
مستقر. وأريد أن أقرل» منطلقاً من وجهة نظر الكاتب. إن هذا ا لحد 
الأعلى يتمتّل ذهناً بقدر مايريد أي إنسان ذيّ إحساس بالشكل أن يكتب 
في موضوع معروض عليه -أعني بقدر ذلك مالم یکن أکثر منه كفيرا. ِن 
خمسة آلاف كلمة تعطي ا مرء متسعا ليبحث» ويدرس المظاهر ا مشباينة 
للموضوع» وليستجمع البينة ا مناسبة» ويسشتخلص النتائج ا طلويةء إن 
ماتقدّمه ا مقالة هو فكرة عامة ؛ فهي لاتقدم سيرةء ولاتحليلاً نقديا 
ولاتأريحا» ولابحفا. فا قالة شخصية في تناولهاء لكنها ليست صميمة. 
وهي موضوعية أكثر منها استطرادية. وفي أي موضوع ذي شأن ينبغي أن 
تقدم وجهةٌ نظر عصر أو جيل ينبغي أن يعاد النظر في المسلمات في ضوء 
المعارف الجديدة. 

أما مايناط با مقالة فلايكن أن تضطلع به زاوية محددة في عمود أو 
باب أو استعراض سريع. وإذا ماتوارت المقالة من ميدان مارستنا الأدبية. 
فان وسبلة تثقيف واضحة جداً ستتوارى معها. وسيستمر وجود العالم؛ 
لان لديه فراغا أو فرصة لدراسة موضوع مامن مصادره الأولىء زارت 
ثمة تزاحم على مطاعم الأدب ذات الوجبات الخفيفة. أما الشخص الوسط؛ 
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هاوي الأدب» الإنسان ذو الذوق الهدب. الذي يعطي بغابته للأمة درجتها 
من الحضارة -هذا الأنموذج سيفتقد سندّه» ويغيب عن الوجود . 

لقد أسلفث أله في زمان بيت ر كانت المقالة في انحدار. لكنني 
لاأشركٌ معاصريّ تماما حطهم من قدر هذا الرجل: فلم يكن أسلويه عقيماً 
في سائر الأحوال» وكان متمتعاً بحساسية مرهفة. لكنه لأسباب ليس ههنا 
مكانْ تبيانها كان عمله يرسم نهاية وضع مافي النقد الإنكليزي -وضع 
وصقّه هو نفسه بأّه «النمط التام» -ذلك «الظل ا محدد من اللأمبالاة. 
النمط التام للقرن الثامن عشر, الذي قد يعتقّد بأّه يسم ثقافة كاملة في 
معالجة ا مسائل ا مجردة». وما إن اندثر ذلك النمط حتى كان الحقل مفترحاً 
ليتورعه ا لمعلمون ال جادون والصحفيون الذين همهم تسلية ا جمهور. ولقد 
جازفوا بزاعمهم القوية حين ذهبوا إلى القول إِلّه إذا ماظه ر كائتب مقالة 
مرموق ذو وجهة نظر حديثة وإعداد علمي» فإلّه سيخفق في أن يجد له 
مكانا دائما. وأشير هنا إلى الراحل ج.م. روبرتسون» الذي تَهمّل مقالاته 
الآن إهمالاً تامًا » ولاشك في أنها لم تقدّر حق قدرها اما في حياته. 
ولعلٌ روبرتسون كان صعباً على جيل دأبه التسلية» وربا كان لديه 
اهتمامات كفيرة جداً بأن يقود التفاني في نزاع حزبي. ولم يتوافر لأسلوبهء 
فضلاً عمًا تقدم» شيءَ من ا لجماليات التي تجتذب القارئ العارض. ' 

وفي أية حال لدي شكوك فيما إذا كان النوع ا لخاص من الوضع 
العلمي الذي يله روبرتسون منسجما والاعتبار الأساسي لقيم الفن غير 
العقلانية. وأذكره فقط لأدلل على أنه» على الرغم من مثالبه جميعاًء كان 
كانتب مقال على النهج القديم مع شيء جديد» ولم يحالفه النجاح في الظفر 
بآذان مصغية. 
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وليس لزاماً أن يكون ازاج العلمي لعصرنا ذلك امزاج الذي يحتاج 

الفنان والناقدٌ بوصفه مكلا للفنانء إلى أن يتصالح معه. ولقد كان الفن 
والعلم دائماً منهجين مستقلن لاكتشاف الحقيقة وتقديها. لكنه ماإن 
أرسيت قواعد دائرة من دوائر العلم يكون العقل موضوعها» حتى ظهر إلى 
الوجود وضع جديد. لأن العالم لم يستطع لأمد طويل أن يسير هذا الحقل 
من دون أن يكون على صلة» ومن دون أن يلرّم بالتكيّف» بتلك النشاجات 
التي أبدعها العقل البشري» هذه التي ندعوها أعمالاً فتية» ويعني هذا أن 
علم النفس يصطدم مباشرة بحمى الناقد الأدبي -يغير عليه ويندهبه 
ويتركه بلقعاً محزنا من الأحكام القبلية اللاشعورية. لقد كانت مناقشتي 
لتأكيد أنه في هذه ا حال ينبغي على الناقد أن يثأر» وينتزع من علم النفس 
. أمضى أسلحته. وقد استدرجت شيم فشيئا نحو مط نفسي من النقد 
الأدبي؛ لأنني قد اسسيقنت من أن علم النفس» وخاصة منهج التحليل 
النفسي» في مقدوره أن يقدّم تفسيرات لعدد من الإشكالات التي تتصل 
بشخصية الشاعر» وتقنية الشعر» وتقدير جماليات القصيدة. أما الرقعة 
الواسعة التي بسطت عليها هذا الئمط من النقد فليست مصورة في هذا 
الكتاب - وعليّ أن أحيلّ القراء إلى دراساتي عن ورد زورث (طبعة فيبر 
۹)/) وشلي (طبعة هینمان» )۱۹۳١‏ لأضع بين أيديهم مقالات أكثر 
استجابة لهذا الأسلوب من الدرس. لكنه على امخداد الخمس عشرة سنة 
التي كتبث فيها هذه ا قالات التي جمعت الآنء كان توجهي هذا وهو في 
ذلك مواكبٌ معرفتي ا متنامية لعلم النفس الحديث» أن ينحو بالنقد الأدبي 
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وأنا مقر بأّه مايزال ثمة نشاط أكثر سيرورة حقيق بان يحمل اسم 
النقد. وعلى الرغم من كرهي فكرة «الذوق» (لأن الذوق الجيد عند جيل 
هو ذوق فاسد عند جيل تال. حى إنه يحدث أحياناً أن يغدو والذوق 
الفاسد في مرحلة «أنيقاً» في مرحلة لاحقة) فان ثمة,تبادلاً مافي إيا ءات 
ا 0 او ج هن ارت اج ا ن 
الجتمعات. وليس لزاماً أن تكون كل مناسبة نظفر بها للتعبير عن 
إعجابنا بشاعر أو رسام» أو عدم تلوقنا إياه» مناسبة للتحليل -وفي 
مستطاعنا أن نعوم على سطح موضوع ماء ونظلٌ على الرغم من ذلك 
مدركين أغواره. ومن هنا فلست أريد أن أجعل ا منهج النفسيٌ في النقد 
ا منهج الوحيد» فماأريده هو فقط أن أبرز أهميته» وأن أدلّل على أنه على 
هُدىٌ منه ينبغي أن تتقدّم معظم أحكامنا الأدبية نحو محكمة التنقيح. 


هرہرت رید 
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الشكل العضوي والشكل المجرد 


إذا ماحدث أن يكون الناقد 'الأدبي شاعراً أيضاً (وهو شاعر يوسم 
عادة بأنه فاشل) فاه سيكون عرضة للوقوع في مزالقَ لاتعكر صفو الهدوء 
الفلسفي لرملائه الأكشر نثرية . ولعل في مقدوره آن پحکم نظریته ومارسته 
القديعين يوضوعية تامةء ناظراًإلى الأدب بوصغه مادة يكن أن تماس» 
وثفارن» وتقوم . وذلكم منهج النقد العلمي» ومالم نمزج النقد بالانطباعية 
العاطفية» فإن هذا المنهج وحده ينبي أن يظل الل الأعلى الممكن للنقد. 
أما الناقد الذي يكون شاعراً ايضاًفإله سيقف أمام معضلة من وع خاص . 
فقد بحكم نظامه في النقد العلمي جوضوعيةٍ كاملةء لكنه في لحظات آخرى 
a as‏ يشعر بدافع إبداعي» وسیکتب تا لا 
الدافح -الشعر الذي لايدين بشيء لنظرياته النقدية . وهذه القصائد» سواء 
أكانت جيدة أم رديئةء هي على الرغم من ذلك أحداث في حياته» وهي أكث ر 
حبوية من أية نظريات عقلانية یکن أن یکون قد ظفر پها بقراءته شعر ئاس 
آخحرین . وعندما يسعى مثلهذا الناقد الشاعر إلى سبرغور مسألة أساسية 
كشكل الشعر وبنبته لايكونفي مقدوره أن يتخلص من معالم تجربقه 
الخاصة» وعلیه آنئذ أن يقيم توافقا بین نظريته وممارسته بطريقة ما. 


وبصرف النظر عن أمثال هذه التجارب في حالي الخاصة» فإن هذه 
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المقالة يكن أن تكون أبسط غا هي عليه و ان أكون قادراًعلی اتغاذ 
YT O o‏ 
نظريتى فى الشكل الشعري | ما أن تكون كلاسية وإما أن تكون رومانسية. 
وحين أتخلأموقفاً فكريًا صرفاً ستكون كلاسية» أما عندما أقف موقف 
الاعتراض على المصطلحات التقليدية للنظرية الكلاسيةء وأحاول ربط هذه 
الصطلحات بتجربتي الخاصة» فلن أجد ثمة تطبيقا -ذلك أن تجربتي 
ستتجاوز نطاق التقسيم الكلاسي- الرومانسي . 

ولدي اجس بأنه ضروري أن مي ز بين ضربين من الشكل؛ 
سأدعوهما العضوي وا لمجرد أماالمجرد فيتولد عن العضوي» لكنه هنل 
تثبيتاً للعضوي' في صيغة خحاصة . ودعي أوضح هذه المسألة مقايسة مستمدة 
من الفنون التشكيلية» التي هي أكثر موضوعية . فحين غزت القبائل البدوية 
العروفة بالسكيثية جنوبي روسيا في القرن الثامن قبل اليلاد» لبت معها ف 
محدداً في مجاله» ومۇلفاً من زخارف معدنية مخثلفة» استخدم ت في تزيين 
صهوات الجيادء والأسلحة» والأكسية . وقد أحذت' مث ل هذه الزحارف 
عموماًشكل ائيل لحيوانات قوية ونشطة جدا-من الأيائلء والرت؛ 
والاسر ت والىمرز والشتور: وكانث التصميمات الفئية مخضعة لأسلوب 
حاص تقريباً؛ أعني أن الشكل الطبيعي للحيوان شوه في غمرة الاهتمامات 
بالإيقاعات اة من خحطوط والظهر الحركي . وعليٴ أن أصف مثل هذه 
الأشياء بأنها عضرية ؛ ذلك أن كل انتقال من الحقيقة إلى الطبيعة هو في 
الرتكا شه ار اة 

استق ر السکيشيون في جنوٻي روسياء وتطور فنهم تطورا طبيعيً. 
ونلمح أن الدوافع الحيوانية التي استىخدموها أولاً مفردة بدأت مضي قرنين 
أوثلاثة تستخدم في ممجموعات ذات قالب واحد. . حيث قوبلت في أزواج 
لشکل تصمی ما متضاداء ورت في صفوف وسلاسل . ويلحظ في 
الأغوذج الأكثر تعقيداً والأكثر تطويراً أن الحيوانات تربط في قيد أو لولب» 
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ما يشكّل طا إيقاعياً فوق السطح المزخرف كله -أي سمفونية متناغمة» كما 
إة الشكل في الأسلوب الحيواني السكيثي مفرد وكامل» 
وعضوي. :. أما في الأسلوب المتأخر فالشكل متحررمن الدافع الأصلي» وقد 
TT‏ ب لاصلة له بالدافع الأصلي » ٻل هو 
تیب تيب مجرد أو فكري للوحدات المعطاة . 

ودعني الآن أقدم تعريفاً عاماً لهذيْن الأموذجين من الأشكال : 

- الشكل الحضوي: حين تنواف ر للعمل الفني قوانيئه الفطرية الخاصة 
به» وينبق عن روحه الإبداعي ا لحقيقي» ويدمج في كلٴواحد حي البنية 
والمحثوى» فالشكل الناج من ثم يكن أن يوصف بأئّه عضوي. 

-الشكل المجرد: حين ير سخ الشكل العضور ې ویکرر بوصفه 
آمو دجا ولا يعو د مقضد الفان مرتبطا بالفعالية الفطرية للعملة الإبدأعية: 
بل ينشد إخضاع المحتوى لبنية محددة من قبل فالشك ل الناج من ثم يكن أن 
پو صف بأنه ار : 

وطبيعيٴ أن نتساءل بعد هذا عم إن كانت هذه الكينونات الأسلوبية 
التعارضة تنسجم و أية تصنيفات نقدية مسر بها. ويهيأ ال ينها يکن أن 
تربط مباشرة مفهومي'«الرومانسي» والكلاسي» شريطة أن تقبل هذه 
الفهومات يمعناها الي ۽ أي التار يخي . أرجو أن أتفادى هذه 
الصطلحات المربكة قد ر الإمكان» على الرغم من اعشقادي بإمكان تفادي 
الس إن وضعنا في الحسبان المدلولين المتميزين لكل مصطلح. ونستطيع 
أولا أن فيز امعاني ييز قائماً على أساس اللفظ ؛ ذلك أن الكلاسيٴ- -ةاZ‏ 


1 یکن أن کک على الي الشار يخي » أما «الكلاسيكي 
«Classicistic—‏ فتفيد معنی مشتقاً اطا وربما کان علینا أن نکون 
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پئين الحد الذ لاستشخدام «-روiilaڌJ‏ — tromanticistic‏ 
جر ي مرو 
ولارومانسي -٬ا‏ 07 » أف . 


ولعل قضبية تطابق الشكلين العضوي والمجرد مع المرحلتين الرومانسية 
والكلاسية في تاريخ الفن اله شكيلي واضسحة إلى القدر الكافي . وپتفق 
الانشقال من الأموذج العضوي إلى الأنموذج الجرد دائمأمع الانتقال من 
مرحلة القهر والقوة | إلى مرحلة التخمة والصلابة ؛ وذلكم هو الاختلاف 
التاريخي بين المرحلتين الرومانسية والكلاسيكية. . وواضح تماما أيضاً أن 
المرحلتين الكلاسية والرومانسية ترتبط إحداها بالأخحرى في «عجلة الحياة» 
التي هي العجلة الدوأرة لنمو اللقافة» ونضجها» ون ارا 
ويتحتّم علينا أن نضع في الحسبان أن مصطلح «رومانسي» خاصة يمصر غالبا 
على فن معتمد على العاطفة» N‏ 
رومانسية أقل شأنا . وليكن بيا بياناً تاماًء عند الإشارة إلى هذا الأموذج من 
الرومانسية» أنه في مقدورنا دائما أن نسميه ارومانسية عاطفية) . 

أما الشكل الذي أزمع أن أدرسة في المقالات التالية فيتطابق والوحدة 
العضوية للأسلوب الحيواني في الفن السكيشي› وپتطابق أكثر من ذلك 
تقريباً والشك ل الأغوذج ي للمظهر الرومانسي ذ في أي تطور ثقافي. فهو 
الشكل الذي تفرضه على الشعر قوانين نشاته الخاصةء دون إقامة وزن 
للأشكال التي يقدمها الشعرُ التقليدي . إِلّه المبدأالأكثر أصالة والأكثر حيوية 
لاوٍبداع الشعري؛ وامتياز الشعر الحديث في استعادته هذا المبدأً. لكنّه قبل أن 
يكون في مقدورنا رؤية الكيفية التي يأخذ فيها الشك ل العضوي مظهره» علينا 
أن ندرس أولا طبيعة شخصية الشاعرء فعلى أساس طبيعة شخصية الشاعر 
ينهض صرح شكله الشعري. 


(1)- أعطى السيد هربرت جريرسن هله الملصطلحات عموماً تحديداً دقيقاً جدا؛ وذلك في 
محاضرته عن: «الكلاسي والرومالسي؟ في سلسلة محاضرات ليسلي ستيفن (وقد أعيدت 
طباعته في كتاب «خلفية الأدب الانكليزي» ۱۹۳۲ م). وأنا على دراية بتحديداته حين استخدمت 
هذه المصطلحات في هله المقالة . «المؤلف». 


ا 


)۲( 
شخصبة الشاعر 


إنآكشيرأ من الكتاب» وخاصة كتاب الرواية» كتبواعن طبيعة 
الشخصية على هذى نظرية من النظريات».ولعل البحث في مشل هذه 
ا لک و و 
الموضوع الذي أ سعی إلى استبعاده من ساحة بحڻي الڏي بين يدي الآن» هذا 
البحث الذي لايعنى كشيراً بالشخصية كما يتصورها الكانب تصوراً 
موضوعياً على غرار مايتصور الأمر في شخصيته هو نفسه -وإنا الطبيعة 
الذاتية للشخصية؛ الفعل الذي تؤديه في عملية الكتابة : ماينبغي أن ندعوه 
-باختصار- الوظيفة الإبداعية للشخصية . وقد يكون هذا أمراً غامضاً 
غموضه هو نفسه مايسوځ لي دراسته . وإذا مااستطعنا أن نقدم بعض 
التعريفات مقدماء فإدّنا سنسدي للنقد خحدمة جليلة . والصحيح» الآن أن 
هذه الكلمة اشخصية؛ قطعة نقدية حل ومن القيمة ‏ تقريباً وشقاذف بين ناقد 
وآخر» وو ا ا أدبياً في آي مکان الآن لايحولٌ تفسه إلى تقرير 
6 : «العمل الأدبي لفلان جيد؛ لاه التعبير التأم عن شخصيته؛ و 
اة » أتناول أو ل كتاب يصل إلى يدي» وإنه المجلد الأول من 
شكسبير الصادر عن كامبردج» والمصدر جقدمة عامة للسيد آرثر كار کوج . 
STS‏ 
. . من في مقدوره ن يشكٴ في أنٴآيٴٳنسان حقيقي» A)‏ 
رفا a‏ » أو في الواقع يشك في وجوب ترك 
۱۷ طبيعة الشعر - م ۲ 


شيء من هذا في عمله» حين يکون الأدب» الڏي هو شيء شخصي جد . 
والأمر كمايقرره السيد ولتر رالي : الاأحدّفي مقدوره أن يهشي إلأفوق 
ظله. «حقاًء ولکن على غرار ماياتي في الشعلیق الرائع لكاتب آخر وهو 
السيد مورتون ليدس: : يكن أن يكون المؤلف -وربما يجب أن يكون إلى 
حدما تابعاًلعمله» . 

ويذكرني ذلك بفقرة أخحرى» من «الغابة المقدسة»للسيد 
ٽ . س . إلیوت : 

اليس الشعر تحريراً للعاطفةء وإغا وسيلة تخلّص من العاطفةء وهو 
ليس تعبيراً عن الشخصية» وإغا وسيلة فرار من الشخصية). 

«وطبيعي -يضيف السيد إليوت- أن أولئك الذين تلكون شخصية 
وعواطف هم وحدهم الذين يعرفون ماتعني إرادة التشخلص من هذه 
الأشياء» . وكان قبل ذلك في البحث نفسه قد شرح مراده في هذه الكلمات : 

«لعل وجهة النظر التي أناضلها ترتبط بالنظرية الميتافيزيقية للوحدة 
اللحسوسة للروح : ذلك أن مرادي أن الشاعر ليس لديه اشخصية! يعبر 
عنهاء ونما لدیه وسبط خاص ؛ وهو ممجرد وسيط وليس شخصية» تدج 
فيه الانطباعات والتجارب بطرائق غريبة وغير متوقعة . أما الانطباعات 
والتجارب ذوات الشأن لاإنسان فربا لاتحدث في الشعر» وآما تلك التي 
تغدو ذا ت أهمية في الشعر فقد تلعب دورا ثانوياً جداً في الإنسان» في 
الشخصية). 

ولم أقتبس هذه الفقر بوصفها موضوعات آنکرها أو أؤيدهاء وإنغا 
و صفها إيضاحات لاستخدام كلمة «ا شد لشخصية» في النقد الحديث» 
وللاهتمام الجلي الذي يكته النقاد مغزاهاء أو لنواح أ خری. ومهما یکن من 
شيء٠‏ اله سیکون محققاً أن تكون وجهة نظر السيد إليوت استشنائية جدأء 
وانها في الواق قع اعتراض على الاعتماد الكلي على مفهوم غامض . وربا 

فهم السيد إليوت أن فكرة الشخصية غامضة غموضا لامتخلص منه» وهو 
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على أقل تعديل لم يسع إلى تحديدها. وأناأعتقد» على أية حال أن 
المحاولة ستكون جديرة بالاهتمام . 

ولیس في مستطاعنا أن نمل بالوصول | إلى تحديد للشخصية دوغا تعد 
مناء إلى حدّماء على علم النفس» وسيكون نفرأمن قرائي غير مرتاحين 
للنتيجة. وإنه» على الرغم من ذلك هاهنا مكان اتخاذي القرارء حتی ضد 
أفاضل أصداقائي في النقدء كالسيد إليوت نفسه . وأحسب أن النقد لاينبغي 
أن يشغل نفسه بالعمل الفني في ذاته فقط» وإغا أيضا بعملية الكتابةء 
وبا حال العقلية للكاتب وهو يتلقى الإلهام -أقصد إلى أن النقد لاينبغي أن 
O ET‏ 
ونشاطه العقلي» وبأدواته وا لیکن ا تیا اا فی فر ان 
أن يحالق في هذا البحث تقدم مفيد حقيقة . لكته على افتراض اتفاقنا على 
مجال النقد» فإنه ليس في مقدوري أن أتصور آنشذ كيف يقدر الناقد أن 
يتجنب الاعتماد على علم النفس العام . وقد يقول قائل | ن علم التفس عله" 
مشكوك فيه کثیراً» ولیس من استنتاجاته ماهو ثابت؛ لکن مثل هذا یکن أن 
يجعلنا أمام عالم نفس أفضل من علماء النفس أنفسهم . وإذا ماابتعدنا خطوة 
O‏ 
أنفسنا في دراسات نفسية . قد یکون مکنا > على سبيل المثال» أن ننخوض في 
غمار صراع الرومانسيين والكلاسيين من دون أن يكون في مستودع سلاحنا 
غير قصبة قياس مو ضوعية . وقد يوجد تمييز لايخطۍ في استخدام احرف «أ» 
في القوافي المؤنشة والأطوال الصوتية الزائفة"» وهو قديكون تمييزاً 
-١‏ القافية الؤئثة : هي قافية مكولة من مقطع طويل أو منبورء يليه مقطع قصير أو غير منبور» ونجد 
الشعراء الانجليز يلجؤون إلى هذا النوع من القافية للهبوط بالأسلوب من مستوى رفيع الى ماهو 
اقل منه» كما فعل جون درايدن في أهجيته "أبسلوم وأكتيوفيل؟. وهي في الشعر الفرنسي القافية 
التي تننهي بحرف ال8 الصامت . 
أما طول الصوت اللغوي لاا هسي فالمراد به مقدار مايستغرق النطق بالصوت من زمن . . وأهمية 
ذلك تنحصر في نطق الصوت نطقاً صحيحاً حتى لايتسم باللكنة. (المترجم) عن معجم 
مصطلحات الأدب -وهبة. 
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لايخطى» لكنه ييز فاتر . يجب أن نفصل بين الخئم والمعز لكن المسألة المثيرة 
حقاً -هي أن لم يكون بعض الناس معزاً وآخرون غنماً -وستظل تلك المسألة 
دو غا حل . 

ذلكم مبعث إغرائي» من حيث أنا ناقد» بالبحث عن تحالف مع علم 
النفس» E‏ . ومادمت 
ناقدا أدبياً؛ أعني مادمت عالاً في ميداني الخاص› فائني أ ا 
حقوقي الإ قليمية عندما أدخحل في معاهدة مع علم آخر. فأنا أقبل الشيء 
بقدر مايكون وثيق الصلة بخرضي › وأئبذ آي شيء يصطدم بہنية حساسيتي 
الخاصة . أما عملياًء فإنّه إذا كان ناقد الأدب سيتناول علم النفس دوا تيز 
فسيىجد استنتاجاث مهمة مأموئة الحانب» وتكون مقبولة عموما لدى علماء 
النفس أنفسهم» وفي مقدوره أن يستخدمها بإفادة كبيرة في فهمه للأدب . 

وسآحذ» على سبيل المثال » نظرية العقل » لأنها وثيقة الصلة بالببحث 
الذي قوم به» بعد أن طررها أصحاب التحليل النفسي» وخاصة فرويد. 
وأنا مدرك أن ثمة مظاهر أساسية محددة للتحليل النفسي نوقشت نقاشا حاراً 
من جانب علماء النفس عامة -خاصة ذلك الشطر من النظرية الذي يفترض 
وجود العقل غير الواعي ء أو المنطقة غير الواعية من العقل» ويحدث الآن أن 
هذه الفرضية الحاصة هي الفرضية التي من المر جح أن يكون الناقد الأدبي 
أكثر إغراء بتبنيها. ودعه يحذر كل الحذرء فالحاصل» كما حذرنا أحد 
النفس» أن «كل استدخدامات مصطلح «العقل غير الواعي التي تتضمن 
كينونة» من مثل القول : إنالأفكار في العقل غير الواعيء أ E‏ 
الواعي فعال» تبي عن موقفٍ لاأثر فيه للتفكير والتمييز -أو عن الجهل۲"» 
وفروید نفسه -کما سثری- ليس غرأً في هذا الصدد . ویخیل إلي على أية 


۲- هنري هرہرت جسدارد «العقل غير الواعي في التحليل النفسي٠»‏ مشكلات ذات صلة 
بالشخصية )۱۹۲۰١(‏ ۰ ص۹٠٠‏ . 


ی 


حال -قبل آن نشرع في انتقاد فروید» أو حتى قبل آن نستخدم آيامن 
مصطلحاته- أننا يجب أن نستيقن من معرفتنا معناها . وكشيراً مايحدث في 
ببحث جدید" أن یکون فروید نفسه قد قد أعطى خلاصة مركزة لنظريته . . فهو 
يقول : 

١إ‏ تقسيم الحياة العقلية على ماهو واع وماهو غيرواع هو المقدمة 
لنطقية الأساسية التي بني عليها التحليل النفسي» وهذا التقسيم وحده 
يجعل مكنا للتحليل النفسي أن يفهم العمليات العقلية المرضية» التي هي 
شائعة وذات أهمية» ويصنفها علا ولیکن مقررامرة آخری وبشعیر آن: 
ليس في مقدور التحليل النفسي آن يسلّم بفكرة أن الوعي جوهرٌالحياة 
العقلية» وإنما هو مرغم على النظر إلى الوعي من حيث هو خاصية واحدة 
من خحاصيات الياة العقلية» يكن أن تتعايش مع خاصياتها الأحرى» وقد 
تكول غير موجودة) . 

ویہون فرويد بعدئذ كيف نكون مضطرين إلى إقرار مفهوم «العقلل غير 
الواعي»: «لققد وجدنا -أعني لقد كتا مجبرین على افتراض E‏ 
عقلية فعالة جدأً أو أفكاراً توجد وتستطيع أن تولد في العقل كل التأثيرات 
التي تحدثها الأفكار العادية .. دون أن تغدو هي نفسها واعية» . . . هڏه هي 
النقطة الأساسية التي تتدححل فيها نظرية التحليل التفسي مع تأكيد أنٌمثل هذ 
o‏ 
قد تصبح واعية بطريقة أحرى» وأن المرءء من ثم سیری ضالة اختلافها عن 
العناصر الأخحر» التي يسلّم بعقلانيتها SS a‏ 
للدحض أنه في تقنية التحليل النفسي أداة توجد القوة امعارضة» ويكن أن 
تتحى هذه الأداة جانباً كما يكن أن تج عل الأفكار التي هي موضوع 
الدراسة مدركة . نحن نسمي الحال التي وأجدت فيها الأفكار قبل أن تجعل 
مدركة «الكبّت»» ونؤكد أن القوة التي بدأت الكبت وهي تحافظ عليه تتصور 


۳-الأنا والهذا (الترجمة الانكليزية ۱۹۲۷). 


س 


على انها «مقاومة» أثناء إجراء التحليل . . . . ونرى» على آية حالء أن لديا 
ضربين من العقل غير الواعي -فلك الضرب التوازي لکنه قاد رٌعلی آن یدو 
اقل وذلك امكبوت الذي ليس في مقدوره أن بغدو واعياً في الطريقة 
المألوفة . . . آما ذلك المتوازي وغيرالواعى بالمعنى الوصفى فقط دون المعنى 
الفعال فتدعوه «قبل الواعي!» وأما مصطلح «غير الواعي» فنقصره على «غير 
الواعي -المكبوت» بقوة" . ٠.‏ 

ذلك اقتباس' طويل» لكنه جوهري لاستخدام هذه الصطلحات 
«الواعي٤»‏ و«قبل الواعي»» فاليا ولاستخدامها في معنى مسلم 

به . إن الكلمات التي استخدمها فرويد أحضعت للنقد» وهو لم یکن یخشی 

کے تدا وا 

يذهب فرويد في العمل الذي اقتبس ت منه إلى إلى أنه في كل فرد ثمة 
للعمليات العقلية» ندعوه «أناه»» ويهكن أن يكون هذا تحديداً 
ET‏ . وهذا الأنا مطابق للقدفق الواعي 
لأفكارناء وللانطباعات التي نتلقاهاء وللأحاسيس التي نعانيها . كذلك فإِنّه 
O‏ 
الكبٹ «الذي ٿنم من خلاله محاولة لاقتطاع نزعات معحددة في العقل من 
الوعي وكذلك من صور تظه رها ونشاطاتها الأخرى أيضا). . ويضصي 
فروید» مقتفياً أثر کاب غساوي آخر هو جورج کرودك» إلى ماهو ا بعد من 
ذلك فيزعم أن سلوك «الأنا» طوال الحياة سلب ي أساساً-ذلك أنّقوى 
ا تتو لی- إن جاز التعبير -إحياءنا. لكثه 
كن الافتراض أن هذه القوى متأصلة» ومتمیزة لدی کل فرد -مشكلة في 
ا لحقيقة تلك الذخحيرة من الغرائز والعواطف التي نكبتها كبتاً عادياًء لكنها 
تكون تحت رقابة عقلنا الواعى فى حال غير مستقرة. ويعطى فرويد هذه 
الذخيرة اسم لهذا -10»“؛ لأنه المظهر الموضوعي ل«الأناا. ٠‏ 
-١‏ ذلك ال لحان اللاشعوري من النفس الذي يعتبر مصدر الطاقة الغرزية أو البهيمية . (المتر جم). 
انظر: المورد» .۱۹۸٩‏ 
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ولدينا كلمة أخرى قريبة من كلمة (شخصيةا» وغالبا ماتستخدم 
بالتبادل معهاء وتنغاير معها أحيانا -وأعني كلمة الشخصية الخلقية -°12۲4 
e‏ 
الفرويدي . وکن آن تود ضح الشخصية اللقية بأتها ميل في الفرد ناشىئ عن 
کہٽ دوافع مخحددة وسیکون بطریقة أخرى حاضراً في الشخصية ؛ ومن هنا 
فإنهاء إ إلى حدماء أكثر حصراً من الشخصية اللقيةء التي لها دائماًمثل هذا 
المظهر الإيجابي» هي في الواقع حصيلة صور محدادة من الثبات أو الرفض 
مفروضة على تدفق الوعي . فالفيضان يصل فقط الى الشخصية الخلقية 
واليل حين يحصر بين الضفاف . 

وقبل السعي إلى تبين كيف يربط عقل الشاعر بهذه المفاهيم المختلفة» 
دعني أسئننج إثبات صحة التحليل العام للعقل الذي قام به فرويد من جهة 
غير مشوقعة» من عمل شر أولاً منذ حمسین ۲150٥‏ ۲۵۲» تألیف ه. ب . 
بروستر» وهو حوار فلسفي على حظ كبير من القوة والأصالة» وفي هذا 
الكتاب وجدت هذا التحديد للشخصية : 

نعيش نحن في شبكة من الذكريات المتآلفةء وخارطتنا العامة 
-الخارطة التي بفضلها نعرف بوضوح تقريباً أبن ينبغي أن نضع الشيء»› 
وندرك التشابهات» ونشكل الأصناف» ونصنع النظام من الفوضى» 
ونكدس الخبرة -شبكة من الذكريات . وإحدى أنفسناء النفس ذات الصوت 
الأعلى والتي نفكر فيها حين نقول أناء تماثل بقعة على تلك الحارطة» حيث 
الذكريات الأكثر تكراراً وشيوعاً تقطع كل منها الأحرى كما تتقاطع خطوط 
السكك الحديدية ليلد ما في عاصمته» . 

سيكون جليًا آن هذا التعريف يدنو تقريبا من تصور فرويد للاأنا من 


۲- الشخصية الخلقية مي مجموع العادات والعواطف والثل التي تيز الفرد وتجعل أفعاله ثابتة 
ا وکن توقع صدورهاعنه. (المترجم عن معجم مصطلحات الأدب -وهة) . 
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حيث هو «تنظي م ممحكم للعمليات العقلية». وثمة الكثير في حوار بروستر ما 
يمكن أن يلحق بعلم النفس الفرويدي » فما تلك الحال العقلية التي يعارض 
بها بروستر الشخصية -على سبيل المخال- غير «ألهذا -1۵» غير الواعي لدى 
فروید . 

وسيكون من السهل تقديم المزيد من الأمثلة التوضيحية في فن الأدب 
ما ينتتصر لتعريفنا الأولى للشخصية » لكته مادامت هذه الأمثلة ترتبط غالبا 
بفكرة «الطبقة»» زا ا اا فعلينا أولا أن نقوم بتمييز واضح بين 
الاثنتين. فكلمة «الشخصية الخلقية ۲ع ٠١٣هاء»‏ مشتقة من كلمة يونانية تدل 
على علامة منقوشة» شارة ميزة؛ وهي في الاستخدام الشائع تعني دائماً 
إنسانا مصوغا على أغوذج راسخ» وثابت» وقوي. وفضلا عن ذلك فان 
استمخدام الكلمة بتلك الصورة الأدبية المحروفة (وصف الشخصية)» التي 
استعخدمها فيها ثبوفراستوس وفوفناج وآلحرون» يعطي المدلول نفسه: 
ألموذجاً راسخا. ويتى علماء الفس الوصفيون التصور نفسهء ويمكن أن 
يستشهد ها هنا پتعریف مونستربیرغ 11810:00۲8 بو صفه آمو ذجياً . 
فالشىخصية الحلقية -كما يقول-: «قوة الحفاظ على الدافع المنخب مسيطرا 
طوال الحياة!. والصعوبة التي تكتنف مشل هذا التعريف هي أن الشخصية 
الخلقية تعنى ضمناً قوة أو قدرة أو عزماً أو طافةء وليس ثمة نظرية كافية عن 
السببية بالنسبة إلى هذا الضرب. ولقد أمدنًا الحللون التفسائيرن بهذا 
وأحسب» بالإضافة إلى ذلك أنأفرضيتهم هي الفرضية ذاث الإيحاء 
الأكبر لخرضنا. وهم بنظرون إلى المنع بوصفه أساس «الشخصية الخلقية» . 
ولعل التحريف الذي يكن أن نوافق عليه بوصفه أغوذجاً نا هو تعريف 
الدكتور رباك الذي يقول: «(الشخصية الخلقية حصيلة) ميل نفسى 
-جسمي باق لمنع الدوافع الغرزية وفقا بدأ منظم"" . والآن فإن ثمة کلمات 


character and [nhibion? ~‏ مشکلات الشخصية. . . > ص۱۱۸ 


TE 


مختلفة في ذلك التعريف المكثف جد في حاجة إلى الشرح . لقد أشرت إلى 
املع قبل» لكننا إن لم نتنبه إلى قبوله في معناه الذي له في التحليل النفسي› 
فإنني أعتقد أنه من ا مناسب أن نشخذه أساساً لتعريفنا إذا مانظرنا إلى «اميل 
إلى المنع» بوصفه «رغبة في الكبح؟» في المعنى اللقي الشائع ليس غير . 
كذلك فإن عبارة «الدوافع الخرزية» ليست في حاجة إلى آن تعطى معنى 
سوى معناها العادي . وثمة غرائز كثيرة بالإضافة إلى غريزة ا لجنس » وإذا 
ماكانت غريزة أكثر إلحاحا من غريزة أخرى فإنه يخيّل إل يٴأنها غريزة حب 
الاجتماع . وثمة فقرة في ذلك التحليل النافذ «للشخصية الخلقية!» وهي 
فقرة مردث Nere di1‏ عن الأناني he Ego‏ التي تحدد هذا المظهر للمسألة 
تحدیدا رائعا : 


كتب مردث عن السير ولبي باترن: «لقد مع الرجل في ظل وجوده 
آراء الناس فيه كما يجمع الصقيع القوي ينابيع الأرض» لكنه» فيما عدا 
ذلك» ظل ذلك المخلوق الحساس المرتعش» الذي يهرب خوفا من عريه في 
جو شتائي بارد . لقد کان هذا مبعث کراهیته العالم . فقد کان یشعر بخوف 
شديد من افتضاح مله الأعلى» أناه المخمط بأردية سمعته مام الناس مثل 
طفل رضيع غض الإهاب . وهو شيء كل يشعر إزاءه مثلما يشعر أكثر الناس 
مدنا وكان مستحيلا بالنسبة إليه أن يمد يديه لحمايته. وهناك هرع هذا 
الطفل المعحبب الضعيف من فم إلى فم» ولكن الصقيع ظ ل يلسعه» ویدقه› 
وظل يصرخ منادياً تلك الأفواه» ولكن دوغا أية نتيجة! -ألا ينبغي أن قت 
عالماً یعاملنا هکذا؟- ونحن نشمئز منه أكثر» بقياس ازدرائنا لأشيائه» حين 
نكون قد جعلنا الناس في دائرة ظل شخصنا عبيدا) . 

ولايعني هذا ان الانسان الذي يبتعد عن القطيع سيشكل بذلك 
شخصيته الخلقية» فأنت لاتكبح غريزة بتفادي نشاطها . أما الإنسان الذي 
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يحتفظ باستقلال ماوسط القطيع فإنه في الطريق | إلى صياغة شخصيته 
الخلقية . ويستشهد الدكتور رباك استشهادا ملائماً عاما مقطع غوته : 


Es bildet ein Talent sich in der stille: 
sich cin charakter in dem Strom der welt. 

«اتصاغ الموهبة في العزلة» أما الشخصية الخلقية فتصاغ في تيار 
العالم» . وهو الرأي الذي سأنشد القارئ أن يتذكره؛ لأئني الآن في صدد 
اقتراح أن هذا الاختلاف بين الظروف اللازمة لصياغة الشخصية الخلقية ٠‏ 
ولصياغة مايدعوه غوته موهبة» وما أدعوه هنا الشخصية » بتطابق قاماً 
والالحتلاف بين الأدب الخطابى والغنائى» ذلك الاختلاف الذي يضمن 
بحرية في مصطلحي أدب «کلاسي» وأدب «رومانسي» . ۰ 

أما قبل ذلك فعلي أن ثير الانتباه إلى العبارة الأخيرة في تحريف 
الدكتور رباك للشخصية الغلقية بأنها ميل دائم لمنع الدوافع الغريزية وفقا 
بدأ منظم» . ويعلي هذا طبعاًأنّثمة عنصراً من تقرير الصير موجود في 
الشخصية الخلقية . وبين أن الشخصيات الخلقية تختلف اختلافاً كبيرا فى 
القيمة» وأحسب ب أن شيثا من التأمَّل سيظهر أن الاحتلافات في القيمة ناشئة 
عن الاختلافات في التفكير . فالإنسان الذي لا حظٌّله من التفكير ء الإنسان 
املجنون» هو إنسان لا حظٌله قطعاً من الشخصيات الخلقية . والإنسان ذو 
RR VOID EE‏ رسم 
کاريکاتوري للشيء الحقيقي . ومظهر سلبي آخر علينا أ نضعه في 
الحسبان» وهو أن تلك الشخصية متى شوّهت فإنها لاتتأثر بالتجربة إطلاقا. 
وييكن لمجموعات من الناس أن تتحمل آمادا طويلة التجارب نفسها (وأشير 
خاصة إلى تجارب الحرب) ون تظهر في نهاية ا لحرب بشخصياتها الخلقية من 
دون أي تغيير . والحق أن الشخصية الخلقية درع حصينة في وجه التجربة» 
وهي نفسها عصية على أن تنحرف بفعل التجربة . وحيشما تناولنا الشخصية 
الخلقية مشلت أمامنا فكرة اللبات» وإذا ماحدث ذات يوم أن حددت 
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الشخصية الخلقية لامرئ فإنه يكن بصعوبة متناهية أن نتحدث عن تطوره 
ا لخلقي أو الروحي . فالشخصية الغلقية «عنيدة» و«عملية)» وعلى غرار تلك 
العبارة العامية التي تحبر عنها بحيوية. ولن يكون في مقدور شيء حتى 
العواطف أن تلغخيهاء أو تنحيها. والح ق أن العواطف غير ذات صلة 
بالشخصية الخلقية ؛ ذلك أنها الأمواج التي تحطم نفسها عبثاً في مقاومة 
أساسها. والتاريخ حافل برجال ذوي شخصيات خلقية مارسوا ضبطهم 
وثباتهم على الرغم من مطالبهم العاطفية في الصداقة وا لحب . 

والشخصية الخلقية » باحتصار»ء مثل أعلى شخصى يختاره الفردء 
ويضحي في سبيله بكل المطالب الأخر» ات ا اة 
والعاطفة . ويترتّب على ذلك أن الشخصية الخلقية ينبغي أن توضع في مقابل 
الشخصية رانا« مءإء۴ » التي هي القاسم المشترك لوجدانانتا وعواطفنا. 
والحق أن تلكم المعارضة هي ماآرید أن أؤكده» وحين مضصيت إلى أبعد من 
ذلك فذهبت إلى أن الشعر كله با فيه الدوافع العاطفية والحماسية جيمعاًء 
نتا ج الشخصية» ولذلك كبت في شخصية خلقية» فإنني قد حددت 
الموضوعة الرئيسة لقالي. 

لعل مشكلة واحدة هي التي ظفرت مني بأكبر قدر من الاهتمام» وهي 
ماسأدعوه اتقطع العبقرية». لم يزده ر الشاعر غالبا بان مراهقته ورجولته 
الأولى» ثم يؤول إلى اللحذلقة والبلادة؟ -لم يدي الإلهام عمله بتقطع وفي 
فترات فاصلة لسنوات عديدة غالبا؟ . ولنضع هذه الأسثلة في مصطلحات 
ملموسة فلقول : لم توقف ملتون عن نظم الشعر حمساً وعشرين سنة؟ -لم 
نظم شاعر”من مثل غراي قصيدة واحدة فقط من الطراز الرفيع جدا؟ 0 
سكبت سححائ ب العبقرية الشعرية العظيمة لورد زورث فيضهالعقد من. 
الزمانء ثم تردت في قحط نسبي؟. وفي مقدور المرء أن يسأل مثات الأسئلة 
من هذا القبيل ؛ أما القارئ فليس له أن يتخيلن أنني في صدد تقد مفتاح 
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شامل للإجابة عن هذه الأسثلة جميعا. ومهما يكن» فإنه يخيل إلي أن 
مسألة ارتباط الشخصية بالشخصية الخلقية تقد م الوضع الصحيح لل هذه 
الأسئلة . وإذا ماقيّض لعلم النفس أن يحل معضلته» فسنكون آنذاك» 
وبجساعدته إياناء في الطريق إلى حل مشكلتنا الأدبية الخاصة. 

اچ کیا آ نندت لی ان ادات 
الشخصية الخلقية والشخصية متعارضتين بقوة» فإن الإلهام سيتدفق مادامت 
الشخصية لم تنحجر في شخصية خلقية . وعليك في ميدان علم النفس أن 
تحسب دائما حساب ظاهرة التعويض . فإذا أنت كبت غريزة مافقد أحييت 
غريزة أحرى» ونحن تماما لانعدو أن نكون آلات مركبة من أجزاء؛ ومن هنا 
فان إيقاف نشاط ماعرضة لإطلاق النابض لنشاط آخر . ويهكن للإنسان ذي 
الشخصية الغلقية أن يكبح الفعل الواعي لغرائز محددة» وهو عاجز» على 
أية حال» عن منع هذه الغرائز من أن تشق طريقها سرا في حالات قبل الوعي 
واللار عي التي وصفها فرويد. أما الإمكانية المادية للغرائز فثظل في الحسدء 
ا أعمالها الظاهرة يكن أن توقف . وماهو مكبوت في 
الوعي يكن أن يوجد فعالاً في ا لضيال» الذي يمكن ا ابق ن مافیل 
الوعي حسب تعبير فرويد» ويؤكد الدكتور يونغ هذا الافتراض ملاحظأً أن 
«الشعور غير الواعي للمفكر خيالي جداء وغالبا مايتكشف عن اخحتلاف 
غريب عند مقارنته بتعقلية تسويغية مبالغ فيها للشعور الراعي . وعلى نقيض 
الهدفية الواضحة والطبيعة المتحكم بها للشفكير الواعي فإن الشعور متهور 
وغير منضېط ومزاجي وغیر وأولي» وفي حقيقة الأمر قديم كشعور 
الموحش» e‏ حسب أنه ييكننا أن نشرح فن نماذج عقلية 
محددة في زماننا هڏا- أعني فی حقل الأدب كتابات «السرياليين! فى 
فرنساء وفرانز كافكا في آلمانيا وش الكتابات المتأحرة للسيد ا 
جويس؛ وفي التصوير الزيتي فن رجال من مثل بول کلي وماکس ارنست . 
ودعني ها هنا ألق بهذا المبدأ النقدي المقرر : إننا في شرحنا طبيعة عمل فني 
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مالانحلق في الشرح بعيدا. ويرتفع الفن دائمافوق آصوله. وهو كينونة 
ذات إغراء مباشر» ونحن في عملية التقدير (وهي ليست عملية ونا تبصر 
مباشر) لانكشف للعيان عملية الإ بداع . 

ولأع د إلى المناقشة الرئيسة التي كنت بدأتّها: إن هذا الخيال المبدع 
الناشى عن العقل غير الواعي» بوصفه توازنا أو تعويضا عن غرائز مكبتوتة 
في جملة اهتمامات الشخصية الخلقيةء » یکن آن يتطابق والوهم» وبخیل الي 
أن هذا لاينطبق تماماً على النماذج الحديثة في الفن والأدب التي ذكرتها قبل 
فقط» SS‏ 
الماضي . وابتغاء ء تطاٻق منهجي ينغي أن يكون فى الإمكان ربط الخيال 
ب#العقل قبل الواعي»» وأحسب آن هذا يكن أن ينجز دوا صعوبة كبرى. 
وعل ي أن أقجتّب» ولو لضيق المجال فقط» ذلك الجدل الذي نا ينته بعدء هذا 
الذي يدور حول هاتين الكلمتين . لقد درست في موضع آخر» بالإضافة إلى 
ذلك» الصلة القائمة بين العقل والوه. 

أما الآن فعلينا أن نوسع وصفنا للشخصية ا 
الإجراء التمهيدي أن المصطلح يكن أن يتطابق و«نا» فرويد -أي آنها تنظيم 
متماسك للعمليات العقلية . أما تماسك هذا التنظيم فلايكون ملتبساً بالتنظيم 
الثابت للشخصية اخلقية أكثر ما يلتس تاسك عمل فني باختصار لأداة من 
أدواته . وطبيعة هذا التماسك محددة جيدا فى مقال عن الشخصية للسيد 
رامون فرئاندز"'. الذي كان قد ناقش تصور نيتشه للشخصية فوجده يغفل 
تماما هذا العنصر من التماسك . 

وهو يبن أن «كون إنسان ما متماسكا لايعني أنه يشعر أن نفسه هي 
ذاتها» ولايعني أن يحمل هذا الإنسان بالطريقة نفسها في سائر الظروف٠‏ بل 
يعني على الأرجح أن الإنسان مستعدٌلأن يقابل كل ظرف إذا ماترسخت 
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لديه وجهة نظر داخلية محددة» ولايعني أن المرء لايتغير البتة» بل إن تغيرات 
العالم تجدك دائما مستعدا لأن تختار وجهة نظرك الخاصة. . . وکلّمامت 
الشيخصية فخدت أكثر تعقيداً غدت أكثر زعزعة وأخضعت لتأثير العقل . . 
وستكون الشخصية المثالية شخصية الإنسان الذي أظهر لنفسه دائماً آنه قادر 
على تکییف وجوده لح ر کات فکره» الإنسان الذي سیکون تفکیرة دائما على 
وفاق مع الكوني الشاملء ومشل هذا الإنسان» الذي يتأمل نفسه بحياد صارم 
في ظروف كهذه» سيتقبّل بسرور تلك الفكرة التي قد تحتل مركز الصدارة 
للحظة من الزمنء لأن الفكر الذي يجدد نفسه باطراد سيجعله» حسب تعبیر 
إمرسون» «يعش دائماً في فجر جديد؟ ِ لکنه في الوقت نفسه سيحول بينه 
وبين التردي في وهدة عدم التماسك› مؤيدا بقوانينه الذاتية». 


ومن المسلّم به أن ينهض مشل هذا الشصور للشخصية على ذلك 

SS 
وقد أحتاج إلى أن أستشهد' فقط بواحدة من مائة فقرة‎ es 
: تمش فيها أمامنا هذه الفكرة. إنها فقرة مشهورة جد‎ 

«ما أفعله أفعله كاملا وهي مسألة عادةء وأتقدم فيه حطوة» ونادراً 
مااتخذتأية خطوة تنسلل بيدأ وتتوارى عن عقلي» وا دا را 
O‏ . وینال 
قراردي اللوم كله أو الشناء كله بسبب ذلك ؛ واللوم الذي يناله مرة يناله 
دو ما أنه قد كان و انحا مد ار دة قرا : الميل نفسه» والوجهة نفسهاء 
والقوة نفسها . أما فى شأن الآراء العامة » فانلى قد شغلت منذ طفولتى المكان 
الذي کان عل يآن أشغله». ۰ 

وسيكون بيا في المولمين كليّه ما أا إزاء فكرة الميل ا لحر الذي هو ميل 
الأحاسيس والذاكرة -الوجود الحسي- وأن هذا الوجود» وقد أضفي عليه 
الشماسك» يحدده ويختصره الحكم الذي هو فطري . الأنااهو تركيبة 


١-من‏ الترجمة التي قام بها ي . ج . ترشمان (أکسفورد» ۱۹۲۷) ص )۲٠١(‏ 
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أحاسيس» وهو نتاج تجربة واعية» ونتاج ذلك المنظور داخلي» وقد مارسه 
مونتاني بحرية كبيرة ابتغاء إمتاعنا. وليس الحكم مفروضاً على الأحاسيس 
من العدم» كما لو أنه فرض بقوة خارجية -وتلكم هي عملية الكبّت التي 
تفضي إلى الشخصية الغلقية » وينبثق الحكم من تاريخ أحاسيسناء وهي التي 
تختاره» والحق أن اسك الشخصية تماسك لعملية طبيعية» وليس ذلك 
القماسك الناشى عن ضبط متعسف. 

ولعل في كتاب السيد فرناندز الذي اقتبس ت منه تواً الكثير ما كن أن 
يقدمه لنا ما هو موسي ويلوح لي أن عيبه الوحيد ميله إلى خلط تماسك 
الشخصية بثبات الشخصية الخلقية » أو هو على أقل تقدير لايتبين بوضوح 
وظائف الشخصية الخلقية . لكنه عند الحديث عن فكرة الشخصية فى 
کورني» هذه الفكرة المعحصرورة والمحددة جداء يقدملناوصفا كاملا 
للشخصية الغلقية حيث يصفها بأنها «التطابق المأساوي للانسان مع تعريفه 
«-وسيقول فرويد ٠:‏ مع الملل الأعلى لأناه. ولاتعرف الشخصية مثل هذه 
التعريفات» ولامثل هذا المثل » فإنّها عملية فكرية نشطة» وتوازن لصلات 
محافظ عليها بين مشاعرنا وعواطفنا المختلفة . ومن هذه العملية» من هذا 
الدورللفكرء تأتي عملية اعتقاد يقينية› وهي العملية الاستنتاجية التي 
وصفها نيومان . وليست طبيعة الاعتقاد عموما موضوعا نتناوله الآن. 

حسبى أن أوحى بأن حقيقة الشخصية وفعاليتها المؤثرة تعتمد ان على 
قاد ب جود ال وهو اعتقاد قد يجد انتصارا يسيرا في دليل 
موضوعي» لكنه ينجعل مكنا من خلال ذلك التفرس في المستقبل» ذلك 
الاعتقاد باستمرار التجربة الذي هو إرادة الحياة. وواضح أن هذه حال للعقل 
معختلفة كثيراً عن تلك الحال المتلفعة بالشخصية الخلقية : وهو الاختلاف التام 
بين إلزام أعمى بمثل أعلى خارجي اعتباطي» وبين اسك عضوي قائم 
بحدسية على العالم الفعلي للاحساس . 
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وفيما يتصل بإيضاحي الأخير لدي رغبة في الانتقال من السيد فرناندز 
إلى صدیق له» وهو صدیق کان فرناندز قد انتقد عمله بذكاء كبير ؛ أعني 
مرسیل بروست. وینافس عمل بروست العظيم عمل مونتاني من حیث 
الضوء الساطع الذي يلقيه على مشكلة الشخصية هذه. يقول السيد 
فرناندز(ص۲۳): «لقد كشفت لي المناقشات الكثيرة مع مارسيل بروست»› 
الذي سيتبنى بسرعة وجهة نطر أياً كائت» أن الإنسان يجرد نفسه من 
الصفات الإنسانية بالإسراف في العاطفية» وهو يفعل ذلك» على الأقل ء 
بقدر مايجرد نفسه من الصفات الإنسانية بفعل الإإسراف في العقلانية . . وأن 
تدمنى إدخال الوحدة في حياة الحس والعاطفية» من خلال فصل عواطف 
الإنسان وإعطائها بنية دون أي ترك لستوى الحياة اللحسوسة -أليس ذلك 
بالضبط وصفاً للإنسان في بحث عن الشخصية)؟ 

OIG e 
كبيرا مظهر المشكلة نفسه الذي أريد الآن أن أدرسه ها هنا -أقصد إلى المدى‎ 
. الذي تعول فيه الشخصية على الذاكرة» وخاصة على ذاكرة الأحاسيس‎ 
على أن ثمة تذييلاً مشهورايقع في منحصف أثر بروست الملحمي الطويل‎ 
. بالضبط 3 تقريباً» وهو يشكل مفتاحا لفلسفة المؤلف في الفن والحياة جملة‎ 
» وقد روى بروست بصراحة كيف تأتي له في -لحظة انهيار بدني کامل أن یری‎ 
بفعل عملية تذكر غريزي“ الصورة الحية لحدلهء وأنه فى هذه اللحظة فقط‎ 
وغبدفنها بأكثر من سنة غدا مدركاً أنها متوفاة. وهذا مایجعل بروست‎ 
بساءل عن مسالة أنه في أية لحظة ندر قيمة طبيعتنا الروحية تكون القيمة‎ 
الكلية لها خيالية تقريباًء وعلى الرغم من قائمة اجرد الطويلة لكنوزهاء فإن‎ 
اا ا‎ Oo أياً من هذه الكنوز لاييكن‎ 
ندرس الكنوز الفعلية آم كنوز الخيال» -أو تلك التي هي فعلياً للذاكرة. ومن‎ 
ثم يهضي بروست في إجراء هذا التحليل المهم جد للشخصية والجوهري‎ 
: تماما بالسبة إلى عمله‎ 


۳ 


«الأنه تيم الذاكرة تربط بإحكام وقفات القلب المتقطعة . ولاريب في 
أن وجو دنا اللحسدي» الذي يمكننا أن نشبهه بجرة تحتوي طبيعتنا الروحية» هو 
الذي يشودنا إلى افتراض أن كل غنانا الداخلي وكل أفراحنا السابقة وكل 
أحزاننا. هي دائما في حوزتنا. وقد یکون غير صحيح معا أنها تفرّمتًا أو 
تعود إلينا. ومهمايكن» فإنٌهذه حين تكون في داخلنا تظل في غلب 
الأحيان في مكان مجهول فلا تفيدنا في شيء» وحيث تحشد الأنواع الأكثر 
عادية منها بفعل ذكريات من نوع مختلف» ما يعوق أي وجود متزامن لها في 
وعينا. لكلّه إذا مااستعيد وضع الأحاسيس الذي كانت قد حمظت فيه ء فإتّها 
تكتسب هي نفسها القوة عينها لطرد كل شيء غير منسجم معهاء تلك القوة 
التي هي وحدها تركب فينا النفس التي أحيت هذه الأحاسيس أصلا» . 

والسيد فرناندز عياب كبير لهله الفقرة»ء ومن ثم منهج بروست 
عموماً. وهو لاینکر لبروست حدها و يعرف النطر جن كوا 
مفتاح عبقرية بروست»› فن فرناندز يعت دها اعشرافاً بضعف بروست. 
E‏ 

يضم إلى تمييز بين الشخصية والشخصية الخلقية. والحق أن تصور تحليل 
UNE SEs‏ 
الروحي . 

يقول فرناندز: «إذا ماأمكن ا و 
فقط عن أن يضمن عواطفه» وتبعاً لذلك أفعاله» ومن ثم بنبغي أن يكون. 
الإنسان إخفاقا أبديا» بل يجب أيضا أن يعزف عن عزاء الشعور الذي يوسعه 
على الرغم من هذا التوقف وهذا الحمى المتقطع . . . إنّها مشكلة الروحيةء 
مشكلة قيمة المغل الأعلى » مشكاة المستقبل والتقدم البشري» التي وضعها 
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التحليل البروستي لتوقفات القلب . . . وإذا ماكانت توقفات القلب 
ونتائجها الطبيعية تمثّل أعماق الطبيعة البشرية » والتجربة العليا ل«آنانا»ء فان 
الحياة الروحية عندثذ ينبخي أن تصنف برمتها في صنف اليالء والتفكير هو 
أعلى درجات الرقي البشريٴ التي فد نطالب بها . . . وسيحدد انتصار العقل 
هزية الروح؟. 

هل ثمة الكثير ما هو متضمن في تحليل بروست؟ -أعتقد أنه صحيح» 
كمايقول بروست في موضع آخر» أن لاحترام الالتزامات الأخلاقية» 
والإاخلاص للأصدقاء وآداء الواجب» ومراعاة الانضباط » ساسا في 
العادات العمياء أكثر رسوخا منه في الوثبات اللضاطفة والمتقدة لحساسيتنا. 
ولك الن هلا رادقا لرل إن ال ت اا كه داه كا 
كت اللساة الفررية دو ذلك ول هن الشف ة عر ها اكا دان الاه 
ا لحافلة واللحرة للشخصية ينبغي أن يبضحى بها في جملة اهتمامات آي مثل 
أعلی ثابت» سواء أكان أخلاقياً ام E‏ -ولکن هل يعني هذا أن لانقدم 
بديلاً مكنا للشخصية؟ -ذلك هو السؤال اللخطير الذي ساق إليه اچ 
والذي سأحاول الآن أن أجيب عنه. 

قد يكون ملاحظأً اتفاق تحليل بروست بقوة مع تحليل فرويد. إن 
ظاهرات العقل في قسميه «الواعي» و«اللاراعي»» وحتی حالات قبل 
الوعي للكبت والرقابة» هي التي يصفها بروست بكلمات ليست بعيدة عن 
المغردات العلمية للتحليل النفسي . لكنني أرتاب كثيراً في ك 
معرفة دقيقة بالفحليل النفسي» وعلينا في نقاط كشيرة أن نعثد صنيعه 
ترسیخا أو رهاض لاحات فر وید . فہروست يشحدث عن العقل› 
وفرويد يتعحدث عن العقل» لكن هذين مفهومان هكن إبدال أحدهما 
بالآخر. 

ولن أمضي بالتشابه أبعد من ذلك» لكنني توأق إلى بيان أنوصف 


غ 


بروست لتوقفات القلب يكن أن ينطبق بقوة على تلك الظاهرة الأخحرى 
المماثلة -أعني توقفات العبقريةء أو الإلهام التي كنت قد أشرت'إليها قبل . 
ونعحن جميعا لنا لحظاتنا التي نلهم فیهاء وهذه قد تختلف» مثلما یکون بین 
إلسان عادي وعبقري» في درجة شدتها فقط . ولايصف الشعراء غالباً 
تجاربهم الإبداعيةء لكن ثمة تقرير واخد» استشهد به السيد بيرسي لبوك في 
مقدمته لرسائل هنري جيمس» وذلك الوصف فذ تماما في جمال إيحائه 
وكماله . بدأ هنري جيمس ليلة يتلمس طريقه نحو كتابة الرواية التي 
ارتسمت في عقله» وقد وجد بين الملا حظات المساعدة في شأن هذه الرواية 
بعض الأسطر المكتوبة بقلم الرصاص » التي يروقني أن أستشهد منها بالفقرة 
الاأنناشة: 

انمثعة بقوة كبيرة» مع شيء من حدة محببة تجعلها غريبة ومخيفة إلى 
حد ما» كما في إثارة عميقة يع التعبير عنهاء تلك القضية الفنية الكلية التي 
تعرض لي في ركب هله الفكرة. . . في ركب هذا اشير الإبداعي اللعطى 
مق لوقف بات هاخا بو ما آشر في تلمنس طريقي إليه , أعني آنني 
اعشو اال أعرة سر د ارز اله ااا یا 
الملسرحبة -مثلما أقدر فقط أن أرى كل شىء وأي شىءالآن» الطريقة التي 
ملأت عقلى وطغت ورفعتلى عندما أعطيت مئل أسبوعين اشاراتي القليلة 
إلى فلان. نزعات جائبية حاطفة -أشياء لاأساس لها في الواقع تقتحم بين 
حين وآخر لتطرح أسئلتها التافهة علي» لكثني عدت» وأنا أعودء كما أعدء 
أعود في حال من ا لغفقان التام للقلب» وفي حال من الشوق» وفي حال من 
الانفعال» آه مون بون» عد إلى هذه الطريقة التي من الواضح أنها الطريقة 
الو-حيدة التي في مقدوري أن أصنع بها أي شيء الآنء تلك الطريقة التي 
ستنفتح أمامي أكثر فأكثر » والتي عندها المبررات الساحقة التي تتدافع بمودة 
فی صدرها. ومايحدث فعايًا أننى كلما قاربت مشكلة تطبيقها في أي حال 
خحاصة انهمكت في ذلك التطبيق» وهكذا فإنه كلما وقعت الشكوك والمتاعب 
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بعيدا عني» عرفت أين أناء وانبسط مامي کل شيء وأضاء واجتلېلي ٠‏ 
وبرئت من منطقي وانفعالي . . . کوزون» کوزون› مون بون -أيتها العملية 
القدسية الهادئة » العلوية» بكل القوى القوية العقل تماما لقتال الزمان 
الملقدس» وخلالهء » على کاهلي! -دعلي أتلمسها بلطف وأناة- مع الحمى 
والتململ أخلد إلى اراحة -كما في الأشهرالفاتنة القدية! o‏ 
إنها تضيء وتومض فقط» إنها جميلة جد ومثيرة جدأء إنها فقط تتدلى 
هناك ثرية جدا ومتلئة جدأء» وعندها الكثير لتعطي ولتدفع» إنها فقط تعرضص 
نفسها بجاذبية تامة» وحيوية تامة» وباستقامة تامة» وصراحة تامة» وحيوية 
تامة» مثل حدث عضوي ضئيل وفعال. . .) 

يقول السيد لبوك في صدد هذا الاعتراف : «وا حال كأنه فتح مرة» في 
ساعة من سكون منتصف الليل ووحدته» الحجرة العميقة فى عقله ووقف 
e‏ . يخيل إلي» في أسلوب التعبير المتماسك الذي قد 
حاولت أن آتخذه» أننا هكن أن نقول إنه في مثل هذا امزاج للنشاط الإبداعي 
يقف المبدع وجها لوجه مع شخصيته قفا وهو يدرك إدراغا تاها الندود 
المتأرجحة لعقله الواعي» والأفق الممتد والمتقلص والمتموج» حيث يلتقي 
ضياء الوعي ظلام الذهول» والشاعر» من خلال بقائه مدركا لهذه المنطقة من 
الضياء» ومراقباً في الوقت نفسه الأفق ابتغاء اقتراح لضياء أكثر » يجتذب 
ذلك الضياء الحديد إلى وعيه» مثلما يحدث في الشفق أن لاترى النجوم 
بنظرة عجلى » > لكنها تبدو مضيئة لدى التحديق المركز . وطبيعي أن مثل هذه 
الأضواء تأتي من الذكرى المستترة SS‏ 
الواعية للعقل › > أو من حال ساكنة وأكثر غموضا للعقل اللاواعي » لم تتوار 
فيها الأثار العصبية للأحاسيس المكبوتة وحدهاء بل تلك النماذج المدوارثة 
التي تحدد غرائزنا أيضا . لكنه ليس الإلهام وحده» ليس الدخول الفجائي 
2 ء هو الذي يصنع شاعراء فذلك هو التقطع وحده» الذي» إذا ماعزلء 

يفضي إلى يأس غير متعحجل . والمقدرة الجوهرية هي يقظة لشخصية الإنسان 
E n‏ 
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حد ذلك التعبير الدقيق لمونتاني . لم يکن مونتاني شاعرا» على الرغم من أنه 

يجب ان يکون ين جنبيه روائي مله م . لكن هذا خارج عن المسألة ؛ فما يز 
ضرامن این سن ضرب آخر لیس حالاتیم تة > آليتهم العقليةء وإما 
هو احتلاف في توزيع التوسع الحسي -أ عني أن الاحتلاف بين الشاعر 
والرسام هو احتلاف بين حساسية لفظية سمعية وأخرى تشكيلية- - بصرية» 
إنه احتلاف في المادةء وليس في الطريقة. وتلك. فيمايلوح» طريق أخرى 
للقول مع السيد إليوت إن «الشاعر ليس لديه «اشخصية» تعبر» وانغا وسيط 
خاص» وهو وسيط ليس غير . . . تجتمع فيه الانطباعات والتجارب بطرائق 
خحاصة وغير متوقعة . 

ومن هنا يلوح كأن الشيء الوحيد الذي ينبغي أن يتجنبه الفنان إنغا هو 
ثبات الشخصية الحلقية اع ااا ر ر از 
والإنسان ذو الشخصية الخلقية کن تمیبزه عموما ٻأنه | إنسان عملي . أو أن 
الأمر على غرار ماكتب كيتس في رسالة | إلى صديقه بيلي (الثاني والعشرون 
من تشرین الثاني ۱۸۱۷): 

«العباقرة عظماء مثل مواد كيمائية أثيرية محددة -تعمل في كتلة من 
الفكر المحايد- لكن ليس لهم أية فردية» أي شخصية خلقية محددة- 
وسأدعو صفوة هؤلاء ونخبتهم الذين لديهم نفس خاصة» الرجال 
الأقوياء»“. 

وإذا مافلنا إن ثمة تعارضاً جوهرياً بين الفنان والإنسان العمل ي فان هذا 
التقرير مقبول تمام . وهو» على الأقل» سيناسب فنانين أموذجبين من مثل › 
ولنذكر شعراء فقط» شكسبير وبليك . وسيشرح الجفاف المباغت لعبقرية 
وردزورث : فقد اكتسب وردزورث شخصية خلقية لكن ماذا عن ملتون 
وغوته؟ -حسناً» عن ملتون یکنا القول إِلّه کان شاعراً من طراز خاص في 
شبابهء ذلك آنه غدا بغدند إنساناعملا وکان ساسا حمسا وعشزين سنة 


١‏ - الرسائل (أکسفورد» ۱۹۳۰)» ص۷۲. 
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وصار بعدقد شاعرا أيضاء لکنه شاعر من نوع مباين. أما عن غوته فليس في 
مقدوري الحديث بأية ثقة » لكنه يخامرني شعور بآن التحليل التام قد يسفر 
عن شاعر حفيقي وشخصية› و ف ا ی ج 
وفي الختام -وأعید هنا افتراحاً كنت قد تقدمت' به قبل - آما يننا أن نو ضح 
e‏ للرومانسي والکلاسي بوصفه تعارضا بين نوعين من الغن› 

شٿين شئين» على الترتيب » من الشخصية الخلقية والشخصية؟- وهو ايضاح 
e‏ 
جونسون» وآن نقارنهما بشکسبیر وکیتس . 

والاعثراض الوحيد على هذه النظرية عن الشخصية في الأدب› 
ماأستطيع أن أتنباً به» هو الاعتراض الذي أثاره بعمومية السيد فرناندز: فهو 
لايقيم وزنا للتطور الأخلاقي والفكري لدى شاعر كشكسبير. فبين 
مسر-حيتي شکسبير ارو ميو وجوليہت» واصاع بصاع! ومسرحيتيه الأخحريين 
هاملت والعاصفة» الحتلاف واسع» لانستطيع إلا أن لسميه» حسب تحبير 
نبتشه» إعادة تقييم للفيم لكن الشاعر وشعره يظلان على حالهما. أما 
الوسيط المادة البعيدة عن كل حذلقة» فيبقى واحدا. لكن ألا ينبغى أن 
نسشخلص بعدئل -لأن الانسان ذا الشخصية الخلقية مشهد مثير فى ثبات 
سلوكه ومباشرته الفعل» وأموذج يكن أن يحسد وأن يقلد- أن هذا الأنغوذج 
الإنساني الآحر» هذه الشخصية المحركة التي يصنع منها الشعراءء يكن أن 
تبدي فضائل لاتعوض؟ -ألا ينبخي على الأصح أن نستنتج أن فضائل 
الشخصية تلازم قابليتها للحركة نفسها"؟- لأن الفكر» على الرغم من أنه 
بفعل طبيعته الخاصة قادر على التطور المنطقي» يكن أن تصوغه الشخصية 
الكليةء ولذلك يجعل واقعيا فقط حين تكون الشخصية حرة في تكييف 
نفسها للحركات الفكرية . فالفكر والشخصية يضیان يدا بيد» وجدفهاء 
سواء أعترف به أم لم يعترف» هو تلك الحال من الرؤية أو الإلهام التي تتأتى 
لسائر الأرواح العظيمة. 
١-الرسائل‏ (آکسفورد» ۱۹۳۰)» ص۷۲. 
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الأداء الشعري 


حدد کولریدج في إحدی محاضراته عن شکسبیر مہدأ الشعر الحديث 
في هذه الكلمات: 

«لايجرؤ عمل أدبي ذو عبقرية حقيقية على المساومة على افتقاره إلى 
شكله المناسب» وليس ثمة» في حقيقة الأمرء أي حطر في هذا . ومشلما أنه 
لامكن أن تكون العبقرية دوغا قانون فإ العمل العبقري لايستغني عن 
القانون : فالقانون هو نفسة الذي يشكل عبقرية هذا العمل -قوة الفعل التي 
تبدع تحت تأثير فائون نشأته الخاصة» . 

ولقد ظ ل هذا المبدا غامضا لعهود مديدة؛ لأنه ليس لدى الناس تحدي 
واضح للشعر» ولأنضرباًمختلفاً قاماً من النشاط كثيراً ماانتحل لقب 
الشعر. وهكذايحدث أن كل شاعر يناضل في سبيل هذا المبدأ-من 
وردزورٹ إلى هوبکنر أو السيد إليوت- عليه آن يرتدي غلالة ثائرء وان 
ماهو تأکي د لقانون الانصباط پنظر إليه بوصفه إعادناًللاستقلال. 

والحق ا نه لن يكون في الإمكان نحقيق تقدم أكبر في هذه المقالة دوعا 
بيان واضح لطبيعة الشعر . وليس من المستطاع أن يظفر هذا بسب دقيقة من 
التحديد المنطقى . ويكن القول بدقة إن الشعر خاصية خارقة -تول مفاجئ 
تشخذه الكلمات تحت ثأثير حاص“ وليس في مقدورنا أن نحدد هذه الخاصية 
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أكثر نما في مقدورنا أن نحدد حالة من الجمال. ومافي مستطاعنا أن نفعله هو 
فقط أن نأئي ببعض التمييزات بين الشعر والشر؛ لعل أبرزها تمييّز فضفاض 
لكنّه التمييز ا لجوهري بين الشعر والنثر . وأستخدم كلمة «الجوهري» بقصد 
هنا؛ لأنني أعتقد أن الاختلاف بين الشعر والنثر لااهكن أن يكون اختلافاً في 
خاصیات سطحيةء وهو لیس اختلافاً شکلیا من آي ضرب کان» حتی إنه 
ar SS el E‏ . لیس 
الأم ر حالة عقلية مفتقرة إلى التعبير فتخير بين طريقتين إحداهما شى" 
أ . ليس ثمة احتيار”أمام حالة عقلية حاصة ينبشق عنها الشعر . 

لك أنها إما آن تببحث عن التعبير الشعري» وإما لاإينبغي أن يعبر عنها البتة 
ترآ كيرا ومسطرماترمًسخعقامن هني اد یدک قبل 
أن يكون في مستطاع فعالية التعبير الشري أن تقتحم ساحة العقل . 

ليس في قصدي أن أوحي من خلال هذه الكلمات بأية نظرية خحاصة 
في علم الجمال . والحق أن الاحتلاف في التوتر ينسجم واختلافاً في التطور 
التاربخي للغة . فالشعر شكل تعبيري أكثر أولية من الثثر؛ ومن هنا تبدو نشأة 
لخة الشعوب البدائية شعرية غالباً . ولقد تناسينا الآن» والفضل في ذلك 
لجهود ليفي برول» فكرة أن ماهو بدائي هو سيى بالضرورة. إن عقل البدائي 
ولخته يكونان في الظروف التي يعملان فيها فعالين أكثر من عقل الإنسان 
الممدن ولغته . إلا أن عالم المتوحش غير”عالم امنمبّنء وليس عالم الشعر 
هو عالم الثثر . ولع ل وجهة النظر التي أنحدث عنها فد فصت تماما عند فيكو 
(في كتابه العلم الحدید Scie۸za N 0۷a‏ المجلد الثاني -الفصلان الثاني 
والثالث)» يوضح هذا الخلاصة التي كتبها مريده كروتشه : 

«لاينشأ الشعر عن ميل مجرد إلى المتعة» بل ينشأ عن حاجة طبيعية . 
ولن يكون الشعر نفلا اوا لل > فمن دونه لاينشا فكر : إنه النشاط 
E ly‏ 
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العوالم» يشكّل الأفكار المتخيلة ؛ وقبل SS‏ 
مضطربة مشوشة. وقبل أن يقدر على التكّم بوضوح يغتي؛ وقبل أن يتكذّم 
ثرا ينكلم شعراً؛ وقبل أن يستخدم امصطلحات التقنية يستخدم الجازاب ؛ 
والاستخدام الملجازي للکلمات طبيعي بالنسبة إليه ل ذلك E‏ الذي 
نسمیه طبیعیا» . 

لقد عرضت على بساط الببحث في القسم المتقدم من هذه المقالة نظرية 
عن شخصية الشاعر تحظى ببعض التسويغ في علم النفس الحديث وتدعمها 
تجربة كتاب تخييليين مختلفين . أما نظرية الشكل الشعري الني تنلو فقد 
أنجز ت على أساس من بمارستي الخاصة» وعلى أساس تجربتي الحية في شان 
وجوة الق المربة هتد شعراء رين . وأريد أن ¿ أبقي المناقشة قدر الإمكان 
في المستوى العملي . لكثني قد وجدت تأبيداً ملحوظا لنظرياتي ليس لدى 
فيكو فحسب» وإنغا في فلسفة أكشر جدة» ثم بعض الدعم من جانب 
كروتشه ؛ لأن النظرية التي أطلع بها تفترض حتماً حاصة حدسية في الفن 
کله . لکن ثمة أكثر من ذلك في أعمال |يطالي آخر هو ليون فيفانتي» الذي 
أهمل كتاباه «التفكير في التعبير» و«ملاحظات في أولية الفكر دون وجه 
حق. وقد یکون کل من کروتشه وفیفانتي مدينا بقوة لفیکو ودي سانکتس . 

أمّا أهمية بعض ملاحظات السيد فيفانتي فيمكن أن يحكم عليها من 
خلال المقاطع التالية : 

SS 
الصفة» مع العمل الكلي وتجدده».‎ 

ويستعاد اللوضوع في فكرته العامة في كل كلمة في العرض؛ أعني آنه 
يأخل تصاعدياً قيمة جديدة» ويس الخلل في تفسه» ويتحكّم بل حظة 


"he Philosophy of Giambalista Vico.~\‏ -ترجمة ر. ج کونجوود (لندن ۱۹۱۳)ء 
ص۸٤‏ . 
E‏ 


جديدة. وهكذا تزع الحقيقة في كل مرحلة من المجهول . واللحظة المعبرة 
الجديدة في مغزاها ا حاص تشكّل نفسها في معنى الكل وهي لاتستنتج في 
اللحظة الحديدة ونما تجدد: وآلاف الأشياء المترابطة من المشابهات› 
والانسجامات» والوحدات» تشكّل نفسها. ومن وجهة أخحرى فإن الفكر 
الاستنتاجي يفتقد الروابط والضرورات المبدثية المميزة للفكر في نشأته 
الأولى : إذا ماستشنينا الروابط الثي تتدمي إلى المنطق الصوري » إلى تصور 
مادي ومكاني مقصود إليه قصدا -هالة من صور الوجود الخالص» ومن 
الصلات الكمية وا مكانية والكينونات المثالية والمجردة. ويهكن القول إنه في 
الفكر الاستنتاجي تكون روابط التلازم هي الخالبة نسبياء أما في الفكر الشعر 
فان روابط الجوهر هي الغالرة»'. 

«الجملة في النشر أكذر خحضوعاً للقواعد» سواء أكان ذلك في ترتيب 
الكلمات» أم في تركيب العبارة» أم في اسشعمال الكلمات؛ أقصد أنها 
خاضعة لاستيخدام اصطلاحي. ويهكن للكلمات غير المألوفة أن تستعمل 
بصعوبة» ویدو اسشخدامها عصيا واعتباطيا» ولیس في مقدورنا عموماً أن 
نبتعد عن الاسشخدام الشائع -أما في الشعر فان مايشبه أن يكون «ائتهاكاً»» 
مايشبه أن يكون «معاكسة»» أو استخداما غير مألوف للكلمة مضي وكأنه 
شيء عادي'. ومرجع هذا إلى الجرأة التي تتسلح بها الكلمات في الشعر- 
لأن معناها حاضر”بتمامه» ولأن كل مبرر أو قيمة ماثل' وفعال فيها في كل 
لحظة من لحظات التعبير؛ ومن وجهة أحرى» لأن 'المادة نفسهاء إن جاز 
اللعبير» تستجمع النشاط لتصوغ نفسها وفقا لقيمها وصورها الحقيقية 
جميعاًء وتکون هي نفسها مفهوما بعد أن تنحد بالفعالية"» 
Notes on lhe Originality of Though (۱)‏ -الصحائف ١٠٠٠-٠٠٦٤١‏ . ترجمة البروفسور 
بردرك -بلك (لندن» ۱۹۲۷). 
in Expression (۲)‏ ligenceاnc‏ -» ص. ترجمة البروفسور بردرك- بلك (لندنء 
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ينشأ الفن كله في عملية حدس أو كشف . إلاأن مثل هذا الحدس أو 
الكشف ينبغي أن يتطابق مع العلم» وان کون خاشا اما فقط خن يحط 
شکلاً محسوسا بوعي . وعملية الكشف أو الحدس هذه هي» من الناحية 
البدنية» حال من التركيز أو التوثر للعقل . وتكمن العملية الشعريةء آولاء 
في المحافظة على هذه الرؤية في كمالها؛ وثانياً فى التعبير عن هذه الرؤية 
بالكلمات. والكلماتفي الحالة العادية (أعني في النشر) تحليل للحالة 
العقلية . أما في عملية التأليف الشعري فان الكلمات تبزغ في العقل الواعي 
E‏ 
للشاعر. وترتّب الکلمات أو تركب في تسلسل أ و إیقاع یقوی حتی تسشنفد 
حالة التوتر العقل ي للشاعر أو يلص منها بطريق هذا التكافؤ الوضوعي . 

ولهذا الوصف للعملية الشعرية ثمة مؤهل واح علينا أن نظفر به. 
وإذا ماأحذناه في كفاءته الظاهرة» فإنه يكن أن يتخذ لتبرير تلك النظريات ` 

عن «الشعر الصرف»"'» التي كان لها رواج كبير في الآونة الأخيرة. 

E aT 
امعادلة الموسيقية في الكلمات . وأحسب ب أن هذا یکون مكنا في لمات‎ 
٠ وعبارات معزولةء وخحاصة ثلك الكلمات والعبارات ذات‎ 
إلا أن الشعر‎ »)[« Xanadu did Kubاa‎ ۴a1 العالي القصو يت (كما في‎ 
عموماً يدحض نظرية الشعر الصرف. وطبيعي أ الكلمات» وحٹی‎ 
مظهرها المج رد» هي كل شيء بالنسبة إلى الشاعر : فالإحساس بالكلمات‎ 
هو الإحساس الشعري. غير أن الكلمات لها تداعيات تحمل العقل وراء‎ 
نظرية شاعت في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشرء وأول‎ :0۴ا١‎ ۲0١1۲۷ «الشعر الصرف‎ )1( 
من قال بها الشاعر الفرنسي شارل بودلير سنة ۱۸۵۷م في تعليق کتبه على نظریات إدجار آلان بو‎ 
وتقوم هذه النظرية على الإيان بأن الشعر شبيه بالموسيقى ؛ يجب أن يتحد فيه الشكل والمضمونء‎ 
بحيث لايستطيع الإأنسان أن يفرق بينهما؛ وهلا مابينه بودلير ولحاصة في شر حه لقال بو اللسمى‎ 
«المبدا الشعر ي٣ «عآم امم icاhepoe» (۱۸0۰م) -(المترجم عن امعیجم مصطلحات الأدب»‎ 
. لمجدي وهبة)‎ 


ك 


الصوت إلى صورة مرئية وفكرة مجردة. والشاعر حتى حين يغدو واعياً 
الكلمات في عملية التأليف يشر بها وهي تصبغ وعيه ليس فقط بالصوت› 
بل باللون والضوء والقوة أيضا -ولنقل » باختصار» إنها تصبغه بالمعنى . 
ولايعتمد الشعر على جرس الكلمات فحسب» وانغما على ترجيعاتها العقلية 
أيضا. 

لعل الكثير ما تقدم كان في مقام المغدمة النظرية . أما تاريخيا فإنني 
أعتقد أن هذه النظرية في الشعر قد بلورها التقليد الغالب للشعر الإنكليزي 
الذي يبدأ بتشوسر» ویہلغ أقصی مدی له في شکسبیر. ویعارضه معظه 
الشعر الفرنسي قبل بودلير» وماسمي بالشكل الكلاسي للشعر الانكليزي 
هذا الذي بلغ أوجه لدى الكساندر بوب» وعارضه كذلك الشاعر الراحل 
لوریت . وقد أعاد تأسيسه في إنکلترا وردزورث وکولریدج > وطوره نسبباً 
براوننغ وجيرارد مائلي هوبکنزء وفي زماننا شعراء من مثل ولفرد أوین › 
وعزرا باوند» وٿ . س. إليوٽ . 

ليس الاختلاف فقط ذلك الاختلاف بين «الكلاسي» و«الرومانسي». 
ويهضي هذا التقسيم في وجهة مختلفة . الاختلاف الحقيقي هو اختلاف بين 
العملية الشعرية كما كدت قد حددتها قبل» وعملية وصفها درايدن بدقة 
ٻنها: «نظم عقلي“ . وقد کتب دریدان في الرسالة اة ل«السنة الحديرة 
‘Annus Mirabiliz lz |‏ : 

« إن تأليف القصائد كلها يكون أو ينبغي أن يكون عقَليًا» والعق ل لدى 
الشاعر» أو النظم العقلي'(إن أذن ت لي أن أستخدم ييز مدرسياً) ليس إلا 
ملكة الخيال لدى الناظم ؛ هذه اللكة التي» شأنها شأن سبنيل ي رشيق» تجوب 
وتتجول في حقل الذاكرة» جتى تستخرج الطريدة التي ركضت وراءها؛ أو 
إنهاء ولنضرب صفحا عن المجازء تلقب في ساحة الذاكرة كلها عن نوع أو 


و 


أفكار من تلك الأشياء التي تنعمد أن نمثلها . فالمنظوم العقلي هو مايحدد 
جيداء هو الحصيلة السارة للفكرة» أو ثمرة الخيال» . 

وأكثر من ذلك : 

إن السعادةالأولى لخيال الشاعر هى» بدقةء الابتكارء أو إيجاد 
الفكرة أما السعادة الثانية فهي الناطرة» أو التغيير» متسمدا أو مصوغاً من 
تلك الفكرة كما يلها الحكم ملائمة للموضوع» وأما السعادة الثالثة فهي 
الأسلوب الكلامي» أو فن لباس تلك الفكرة امكتشفة والمغيرة وتزيينها 
a O E‏ . وثرى سرعة ا لغيال في الابتكار› وتر 


حصوبته في ال غاطرة» وترى الدقة في التعبير). 

a O as 
وإفصاح عن أن الممارسة تفضي إلى فن لفظي ذي نظام عال لامجال‎ 
لإنكاره. لن مثل هذا الفن ليس شعراً وهو ليس أكثر من أسلوب كلامي؛‎ 
أو كما يجب أن نقول الآن؛ ليس أكثر من بلاغة. وإليك مثالا موضحاً‎ 
واحداً:‎ 

هل تغس ل موا محيط نبتون كلها هذا الصدا 

تنظف يدي» لا فيدي هذه» على العکس» 

ستجعلُالبحار الحياشة ملونة بالحمرة 

وستجعل البح ر الأحضر أحمر. 

وهذا شعر حقيقي . أما الأبيات التالية فنظم عقلي“ أو بلاغة : 

تأمَّل! فإمبراطوريتك المخيفة» 

أيّها الكون الذي لا يتخلق› 

يعاد بناۋهاء 


0 س 


وهرت الضياء أمام كلمتك غير المبدعة» 

يدك» أيها الفوضوي العظيم! «سدل الستارةء 

ويدف ن الظلام الشامل كل شيء. 

يخيل الي أن وردزورث كان أول شاعر يكن أن يكون مدركاً بدقة 
الاحتلاف بين الشعر والنظم العقلي“ وتنطوي مقدماته الكثيرة على 
تحديدات رائعة لطبيعة الشعر . وهذه التحديدات على قدر كبير من الصحة 
في مضمار علم النفس» لكتّها مادامت متساوقة مع النظرية العامة للشعر المشار 
إليها قبل (والحق نها الإلهام الأول لهذه النظرية)ء ومادمت قد بحشتها في كتاب 
عن وردزورث'ء فإئني لن أعيد النظر فيها الآن. ويكفي أن نؤكدالحقيقة 
التاريخية المنمثلة في أن وردزورث حرر نفسه» وحرر تقليد الشعر الإنكليزي كله 
من الاستبداد السائد للنظم العقلي الذي استمر قرابة قرن ونصف . 

ولعل تجديدات وردزورث (والمرء لايستطيع أن يتحدث هناعن 
ابتکارات مادام لیس ثمة شيء جدید لدی وردزورث غر موجود في قصائد 
E‏ إطار مايسميه سلوب العبارة 
الشعرية. ر و ورك ورا Sara‏ 
جوهريا؛ ولذلك فإنه یکن أن يببحث عنه في عملية التأليف نفسها . استنتح 
أنه عيب لفظى -وقد شخص هذا العيب اللفظى بأنه التكلف . a‏ 
و کا غل ا الوه ا ال ال و ا انا 
الشعرية؛ لكنه كان مصيباً جزئيًا فقط ؛ فلقد كان التكلف واحدا من أعراض 
الداء. فالعيب الحقيقي يلف وضع عقل الشاعر بتمامه» وقد انعكس» ليس 
في أسلوب العبارة فقط » وإما في العملية الشعرية كلها -في طرائق الشعور› 
وفي الأسلوب» وفي الإيقاع والوزن. فطريقة وردزورث في الشعر كانت 


(۱) ورد زورث (لندن» ۱۹۳۱ء طبعة جدیدة» .)۱۹٤٩‏ 


ت 


متشابكة تماما : ولنقل بدقة إنها كانت تحولا في ردود أفعاله العاطفية إلى 
الععجربة (منبشقاً عن تجاربه في فرنسا سنة ۱۷۹) وكان ذلك السب بالأول 
لاسثيائه من شعر القرن الثامن عشر (الذي ظل مكرساً له | إلى الآن). أما فيما 
يتصل بوجهة نظره SS‏ 
a‏ . ولو أنه نظر بعمق» لدا 

له أن المسألة حقاً هو كل نظرية الشخصية والشخصية الخلقية التي كنت قد 
خصتها في هذا الببحث . 

وعلى الرغم من ذلك فإ وردزورث قد حدد مسار الشعر في القرن 

التاسع عشر. ولیس ثمة شاعر -لاشلي ولاکیتس» ولا لاندور ولا تئیسون› 
ولا حستى سسوينبرن- لم يتأثر بشورة الأسلوب الشعري التي أحدثها 
وردزورث SES‏ اليسير في سبيل 
تطوير اللحالة التي وقف عندها وردزورث . وأمام التجربة العظيمة 
لوردزورث لم يكن شعراء الدرجة الثانية في القرن التاسع عشر كلهم شيقاً 
مذكوراً -حتی ينهي بنا الال لی براوننغ وجیرارد مانلي هوبکنز. لم تکن 
لدى براوننغ نظرية خاصة في الأسلوب أراة لقضيدتة أن تكرن فتعبرة: 
ومعبرة عن شخصینه. . ما ماآتی به فقد کان ذا شأنٍ في توسيع مجال الشعر 
بإضافة أصناف معينة من المحتوى إلبه» كتلك التي جسدت في «مونولو جاته 
الذرامة رذراساتة الفسة موا N‏ 
التأثير إلى تعزيز موقف موضوعي لدى الشاعر. ورا يكون من الواجب آلا 
ينسى ها هنا ماثيو أرنولد؛ فقد أضاف الشيء اليسير | إلى صنیع ورد زورٹ› 
لكنه جرب في الشعر الحر؛ والأصالة التي اذعاها للشعراء المعاصرين 
الناظمين شعراً حرا مسرفةًحين توضع قصيدة «القاصف الضال 11 
tryed Reveller‏ نصب العین . لكر تلك التجربة الجميلة حملت ثماراً 

قليلة. ومهما یکن » فان تجارب هوہكنز ذات ثأثير محتمل أكبر كثيراً» على 
E‏ 
باستيفاء أكبر في مقالة لاحقة 


س۷ع 


سيكو ن على آي تاريخ كامل لنطور تقنية الشعر الحديث أن يجد مكانا 
لشعراء آحرین -لوتمان» الذي لم يضف شيثاً واضحاً إلى تطوره التقني» 
وإنما أضاف» | إلى حدًماء قوة عاطفية عمياء؛ على هذا التأريخ أن يجد مكانا 
لاو .ب. . بيتس)» الذي لم يكن تقليدياً جد كمايقع في روع المتحسسي 
الرومانسپین» وأن جد مکان لات .ي هولم؟ وعزرا باوند) . إن الثورة التى 
بدآها ورد زورث كانت قد اكتملت تماما بالمدرسة التي بدأها هولم ورسخ 
أصولها باوند . ولقد كان أسلوب العبارة» والإيقاعء والوزن» متحررة تماما 
من الصنعة الشكلية» وكان الشاعر حرا في أن يؤدي عمله الإبداعي وفق 
قوانین فطرته . ولم يكن مفهوماً دائماً أن الشاعر حين يستبعد سلطان القوانين 
البالية كان تحت وطأة الحاجة إلى تأصيل نفسه ؛ ولعل كيرا من الشعر الح 
الذي نظم منذ سنة ۱۹١١‏ يعرض النظرية للخطر؛ نظرا إلى ضعفه وعلى 
الرغم من ذلك فالنظرية صحيحة٠‏ وك ل الشعر الحقيقي في زمانناء مل 
الشعر اللتقيقي في ا ماضي» يستجي ب لهذه النظرية ؛ ذلك لان هذه النظرية 
كماهو مفهوم تاماًء ليست نظرية مدرسة بعينهاء > وإنغا هي نظرية الشعر 
الإنكليزي الجوهري كله . 

وفي كل المراحل العظيمة للانتقال والتبلور كان الشعر هو الذي جسند 
حتى الآن الملامح الأولى والنهائية للتفكير . . ولعل التشكيل الأول للروح 
امتميز لعصر النهضة قد وجد في الشعر اليعقوبي؛ كذلك فإِته تحت التأثير 
المباشر للأدب الفرنسيسكاني مارأينا الفنون التشكيلية قد ارثدت لدی 
جيوفاني بيسانو وجيوتو عناصر تصور جديد للحياة. ويبدو أن أسبقية الشعر 
تنسحب على كل مراحل الحضارة الغربية» وقد استمر ذلك إلى الحركة 
الرومانسية في القرن الماضي وشملها. ويكاد هذا الحكم ينسحب حتى على 


د ا 
(1) صفة تطلق على الحركات الأدبية التي ازدهرت في عصر املك جيمس الأول !| 5٥ا٥[‏ من 
۲٣٣۱م‏ في إنکلترا. (المتر جم -عن معجم مصطلحات الأدب ليجدي وهبة). 


~6 


الحركات المتأحرة وغير الناضجة؛ من مثل حركة الرمزيين فى فرنساء 
ومذهب ماقبل الرفائيلية في إنكلترا"“. أمَا في شأن التصررات الحديفة جد 
والتي تعد أن تكون ميزة للقرن العشرين فإننا نظفر بإشارة ضتبلة في الشعر . 
وليس هناك إن جاز التعبير» TT‏ 
والمحتوى العقلي 'للحركة الحديثة في الرسم . وقد يكون ثمة أسباتب فة 
لهذا السبق الغريب للفنون المرئية؛ ولعل تأملات من هذا القبيل ما يغري 
ہت خصیص مکان خاص للہحث فیها . أما الآن فعلينا أن نأخذ في الحسبان 
الاحتمال الحملي لعيوب متأصلة في الشكل الشعري التقليدي . أما مسألة 
لم لم بخضع ذلك الشكل للقوى اللي غيرت التصميم في الفنون التشكيلية 

فما تزال مسألة أحرى . ومن المرجح أن تكون مسألة افتقار | إلى التفكير في 
أزمات محددة في تاريخ ج الشعر منذ بودلير . 

وتعين حدو د أزمة كهذه دائماً من خلال مناقشة لتقنية الشعر ؛ ولیس 
ثمة منافشة من هذا القبيل ذات شمولية وعمق كبيرين كتلك المناقشة التي 
واكبت انبثاق الأسلوب الإنكليزي الكلاسي في العهد الإليزابثي . ولم یکن 
في هذه المناقشة و اتو ثائق فعالة وحاسمة كثيراً ككتاب صموئيل دانبيل دفاع عن 
القافية (١٠٠٠م)٠.‏ أمأ كتاب سدني الأكثر شهرة «دفاع عن الشعراء الذي 
نشر سلة ۱٥۹١‏ » فقد كتب فى حدود سنة ۱١۸١‏ قبل الفجر. وقد کان له 
ESN SA a E E aa‏ 
نظر أكثر رسوخاً. وهو في الوقت نفسه مفتقرً إلى الأهمية التجربية للأعمال 
المتأخرة» التي كانت قد ألفت في أسمى لحظة وأحدها من تاريخ اللسان 


(1) مذهب في الفن والأدب ظهر في إنكلترا سنة ۸٤۱۸م‏ حينما اتفق بعض المصورين الإنجليز 
على تكوين ماسموه ب« أخحوة مافبل الرقائيلية!. وفي الشعر يتميز هذا الذهب بشدة النزعة 
التصويرية » والرمزية » والميل إلى إحياء الأساليب الأدبية التي كانت سائدة في العصور الوسطىء 
وباللجوء إلى الوصف الحسي» وأسلوب قديم مهجور في الكلام . المترجم عن ٠‏ مجم 
مصدللحات الأدب » لرهبة) . 
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الإنكليزي. وهاهنا نح س نبض أزمة» ونشعر بالحياة تتدفق» ونرى التفكير 
يحسم الننيجة . وكانت المسألة المدروسة أكشر من مسألة مزعومة -مسألة 
فائدة القافية . كانت مسألة نشاط أصيل وفطري في مقابل قيود أكاديية 
متحذلقة. ولعل من امير للاستغراب أن يكون كامبيون» الذي يندد 
بالدغدغة الصبيانية لتقفيةء هو الذي ينتصر للدعوى الأكاديية. وهو في 
التهيئة لحجته يصل إلى ملاحظات دقيقة ممحددة في الإساءة إلى القافية؛ من 
مشل «أنها تضطر الإنسان في أغلب الأحيان إلى أن يتخلى عن قضيته»› 
ویوسع تصوراً قصيراً حارج حدود الفن كلها . على أن تجاربه في الشعر غير 
المقفى حية٠‏ ولم تكن دونما تأثير في تطور الشعر المرسل. . حتی إِنّه قد حمل 
دانييل على التسليم أن «الأساة ستنسجم حقاً مع الشعر الرسل» و 
عن القافية؛» وعلى الدفاع عن إجراءات وقائية محددة ضد «هذا 
للأذن بهذا الترتيب المليء بالقوافي» . لکن کامہیون لم يستطع أن يقدم اشاا 
موجبة للتخلي عن القافية كلها سوى حقيقة أن عرف الإغريق واللائين كان 
r ONEN OE a‏ 
جيد قوي ومزاج أصيل . وهو يهجم على موضوعه مباشرة» ویبرهن على 
أن عبقرية لغتنا لها قوانينها المتميزة اللخاصة بها 

كل ألغة لها مقدارها أو حجمها الخاص امعد للإفادة والإمتاع ؛ هذا 
المقدا ر تجعله عادة الاستمتاع عن طريق موافقته للأذن غير منكر وطبيعيا E‏ 
الشعر کله إلا قالب من كلمات ضمن قياس محدد» مختلف عن عادي 
الكلامء ويقدم السبيل الفضلي لأتعبير عن مفاهيم الناس» لاإمتاع والتذكر 
معا. وهذا الإطار من الكلمات الذي يتألف من إيقاعات أو أوزان» من كمية 
أوحجم » يعرض في طرائق ممختلفة ء تبعاً مزاج المؤلف وتتابم الوقت؛ وهذه 
الإيقاعات» كما يقول أرسطوء شائعة بين الأم جميعاًء وتتدفّق الآن بيسر 
في لختنا كلما استطاع الفن أن يصنعهاء وتغدو إيقاعات عندما تقوم الأذن 
ذاتياً بترتيبها في أماكنها ا لخاصة وهي بنفسها ليست على استعداد لأن 


س 0ت 


تخرج من ترتيبها؛ وعلى هذا النحو ينسجم الشعر خير انسجام مع طبيعة 
لغتنا) . 

ثمة ملاحظتان في هذا المقطع لهما أهمية في الوقت الحاضر ؛ لأنهما 
قد یشیران إلى اعتبارات نسیناها منذ زمن . تتصل إحداها با هكن أن ندعوه 
الإيقاع الفطري للغتا؛ هذا الذي تقرره العادة وهو واضح للأذن + وتتصل 
الثانية بتنظيم الكمية أو الحجم وفقا لتنابع الوقت. وقد تكون عبارة «تنابع 
الوقت ٤ا٣‏ مط ۴ه اع ۴ آ» ماعنت لدی دانییل أكثر من مطالب الزي؛ 
لكن هذه العبارة أيضاً قد يكون لها معنى فيد حين تدل على إيقاع غريزي 
للتعبير وسيرورة الحياة . ونأتي هاهنا إلى النقطة الحيوية للوضع الراهن»؛ فهل 
لدينا أي تأكيد لمسألة أن الشعر الحديث قد وصل إلى هذا التعاطف الحميم مم 
سرعة سير الحياة المعاصرة أو إيقاعهاء الذي هو شرط كل فن فحال؟ -بل إن 
ثمة مسألتين لاينبغي أن تلتبس إحداهما بالأحرى: طبيعة الإيقاع الشعري» 
وصلته ماينبغي أن نسميه إيقاع الحياة. ویری دانییل في مکان آحر أن اکل 
ناظم يتعهد صناعته بالتجوید جد في لختنا. . . المقادير التي تناسب جيداً 
طبيعة لهجتهاالمميزةء والأمكنة الحاصة المحددة ثل هذه التشديدات» 
وحيث لاتحت ل مكانا سوى الأمكنة التى خلقت لها». قال سوينبرن: إن 
مغملاً مثلي يقيس الشعر بالأذن» وليس بالإصبع». هذه الملاحظة الأخيرة 
اقتہسها البروفسور سونينشن -٣1ع1ء‏ ووعد« الذي نال بحثه في 
الإيقاع"" فضيلة «الاتفاق مع الحقائق! اتفاقاً شاملا. إنٌّشيعاً واحداً في 
المناقشة الأزلية حول الإ قاع يقبني ثابت» وهو أن الشعرء اا وإبداعياًء 
یکتسب شكلّه من حيث هو تسلسل إيقاعي» بعيداً عن أي تفكيك إلى 
تفعيلات وأوزان . بأتي الشاعر أولاًء ثم يأتي بعده العروضي . . ويعي 
ال وو تر ت ها ا ا ج وتعريفه للإيقاع مبنيٴ عليها. . وهو 
N TTD‏ 


جونز وإیلین مکلیود. (أکسفورد» .)۱۹۲٩‏ 
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يقول: : «الإيقاع هو خاصية تسلسلر أحداث في الزمان يبحدث في عقلِ 
الملاحظ انطباعة بالتناسب بين آماد الأحداث الكثيرة أو مجامیع الأحداث 
التى يوؤآف منها التسلسل» . ومن حسنات هذا التعريف حقيقة أنه يتحدث 
عن «الآماد»؛ لأ الزمان» بعنى مدى الأحداث» هو الصفة الأساسية 
للإيقاع» . ويتحداك التغريف أيضاً عن «الأحداث في الزمان» ويوحي 
بإمكانية قياسها. وهناك أداة تسمى «الكيموغراف» (مسجلة الحركة 
والضغط)ء وهي تبشر من خلال عملياتها أن تضع نهاية لجدالات 
العروضيين التي لم تتوقف في عصر من العصور. وذلك لأن 
«الكيموغراف»» على غرار آلة التصويرء لايمكن أن تزور . 

يكن القول بإيجاز إن «الكيموغراف؛» يكن أن تقيس بدقة أمد كر" 
مقطع في الكلام ؟ ومن هنا فإنها يكن أن تبين المقدار التام للمقطع الشعري 
الللفوظ . وحين يشاس هذا البيت البسيط لتلسيون» على سبيل المشال» 
يتكشف عن اللسب الاتية : 

The Long Light shakes across the lakes 
12: 131: 27: 45: 7: 34: 9: 55 

وحين يطبق هذا القياس العلمي على نطاق واسع في القسم الأكبر من 
«القصيد الانكليزي المتنخل» ستسفر النتائج حتماً عن أن «الكمية ليست إل“ 
عنصرأً بنائياً في أفضل آنواع الشعر الانكليزي» إلى جانب النبر». أما طول 
المقاطع وقصرها فأمر نسب يليس غير» وحتى في هذه الحال يكن أن تبختلف 
مع السياق» أو قد تكون ذات قيمة مساوية في التفعيلة أو مطوطة» أو حتى» 
ا متخيلة ليس غير. وطبيعي أن يكون البروفسور 
سونينشن مهتم أولا بتحليل أشكال الشعر التقليدي» وليس في مقدور أحد 
من يهتم بهذا المظهر أن بطيق | إهمال کتابه. ومهما یکن › فن الرجل لم يقم 
بأية محاولة لتطبيق تعريفاته وكشوفه على نطاق الاحتمالات الشعرية. . وهو 
اندو شقا مثا SS‏ 
تنیسون وکیتس فقط أو أنه يکن تطبيقه قه آيضا على قصائد من مثل : «القاصف 
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he Waste Land» «The Strayed Reveller Jll‏ . والحق أن تعریف 
البروفسور سونينشسن يستبدل» دونما ضجيج» عنصر التناسب في الريقاع 
بعنصر الانتظام؛ وليس هذا ما قد ناضل في سبيله أفاضل شعراء الشعر الحر 
في فرنسا وإنكلترا وأمريكا. وليس في وسع المرء أن ينكر التناسب في إيقاع 
كهذاء الذي هو شعر حر معاصر* 

sunlight was over 

our mouths fears hearts Lungs arms hopes feet hands 

under us the unspeaking Mediterranean bluer 

Than we had imagined 

a few cries drifting through 

high air 

a sail a fishing boat somebody an invisible spectator 

may be certain nobodies laughing faintly 

playing moving far below us 

perhaps one villa caught like pieces 

of a kite in the trees here 

and here reflecting 

Psunlight. 


(۱) من قصيد ل ي . ي . کیملغز» سلة »١۱۹۲ ٤١‏ رقم ۲ء آب ۱۹۲۴ . 
(۲) لان الأمر يتصل بتناسب الإيقاع فقد آثرت ترك الأبيات باختها الإنكليزية . وإليك مابدا لي نقلاً 
لمضمونها إلى العربية : كان ضسياءالشمس فرق آفواهنا ومخاوفنا وقلوبنا ورئاتنا وأسلحتنا وآمالنا 
وأقدامنا وأيدينا -وأسفل متا الببحر المنوسط الصامت اللي بدا أكثر زرقة ما تخيلنا- وبعضص 
صرحات کانت تنبعث عبر الهواء العالي» مركب شراعي» زورق صيد» أحدماء متفر ج غير مرڻي 
-وقد یکون هناك اناس مجهولون يضحکون حتى الإغماء يلعبون» ویتنقلون بعیدا أسفل منا- 
وقد تكون "فيلا قد تعلقت كقطع الطيارة الورقية بالأشجار هنا وهنا ينعكس ضياء الشمس؟. 
(المترجم) 
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وكذا لايستطيع أن ينكره في هذا المقطع » من قصيدة 5)4٥‏ ع۲ 
«“Reveller‏ 


Is il then evening 
So soon? I see, the nighl-dews, 
Cluster'd in thick beads, dim 
The agate brooch-stones 
On thy while shoulder; 
The coolnight-wind, too, 
Blows through the portico, 
Strirs lhy hair, Goddess, 
Waves thy white robe!) 
ولا يستطيع المرء؛ لذلك السبب»› أن يسلم بالانتظام لإيقاع كهذا:‎ 
Pray, do not mock me, 
I am a very foolish, fond old man, | 
Fourscore and upward, not an hour more nor Less; 
And, to deal plainly, 
ترجمة الأبيات : «أهو امساء إذن -هذا الذي جاء بهذه السرعة؟ -فإنني أرى أنداء المساء - فد‎ )1( 


تعنقدت في كريات سميكة معتمة -وحجارة دبابيس الزينة العقيقية -تدلت على كتفك الأبيضص 


-وريح الليل الباردة أيضاً -تهب من الرواق امعم «البورتيكو» -وهي تشر شعرك والإلهة قوج 
ثوبك الأبيض!» . 
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T fear I am not in my perfect mind 
Methinks I should know you and know this man; 
Yel I am doubtful: for I am mainly ignorant 
What place this is, and all the skill I have 
Remembers not these garments; nor I know not 
Where I did lodge Last night? 
وأبيات كهذه» حيث تقتضي تحليلاً كمياً مفصلاً جداء خالية تماما في‎ 
الواقع إلا من انتظام سطحي جدا:‎ 
Open, ye everlasting Gates, they sung, 
Open, ye Heav'ns, your Living dores; Let in 
The great Creator from his work returned 
Magnificent, his Six days work, a world; 
Open, and henceforth oft; for God will deing 
To visit ofl the dwellinges of just men 
Delighted, and with frequent intercourse 


Thither will send his winged Messengers 


(۲) ترجمة الأبيات : «أرجوك» لاتحثقرنيء فأنامغفل جذاء شيخ مولع» بالغ الثمانين وصاعداً 
لاأكثر ساعة ولاأقل ساعة ؛ لنتعامل بصراحةء أخشى ألا أكون بكامل عقلي يخيل إلي أنني أعرفك 
وأعرف هذا الإنسان. لكنني حتى الآن متشكك ؛ لأنني أولاً لاأعرف أي مكان هذا -وكل ماعندي 
من حذق لم يذكرني هذه الثياب» لا ولأأعرف إلى أين أويت الليلة البارحة). 
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On errands of supernal Grace. so sung 
The glorious Train ascending: He through Heav'n, 
That Open'd wide her blazing Portals, Led 


To Gods Eternal house direct the way, D 


وإذا ماقدر لنا بعد ذلك أن نستعيض عن مفاهيم الوزن (أقصد عن 
التفعيلات النظامية والمنبورة) بمفهوم لاجيقاع لايعتمد إلا على صحته الفطرية 
التي تحددها الأذن المستمعةء فعلينا أن نبحث بدقة متناهية في طبيعة مثل هذه 
الإيقاعات وأصولها. كيف تنأتى هله الإيقاعاث؟ -سيجيب العروضي 
التقلیديٴ نه في حال شکسبیر وملتون» وحتی في حال أرنولد» تکون هذه 
الإيقاعات شواد عن قاعدة الوزن النظامي. لكر هذا تحايل في التفسير؛ لأ 
الإيقاع جملةء حتى إيقاع الثشر وإيقاع الكلام العادي» يكن إدراكه فقط من 
خلال مغايرته لمعيار مفترض للانتظام -طرفة متساوقة متزامنة أو سلسلة 
يامبية بسيطة . والمحقق أن كل الشعر ال حرذي البنية الإيقاعية إنما يتصل بهذا 
المعيار أو القاعدة؛ أما فعليًاء فإنه لاتوجد إيقاعات تاف بوعي من خلال 
أنظمة قياس طبيعية : وإنما هي علي الاح مار كات خن جفري. ولعل أية 
دراسة مقارنة للإيقاعات الصينية والبولينيزية ممكنة الإدراك عندناء إلا أنها 
دخيلة على عاداتنا. والإيقاعات الإنكليزية فيها الكثير ما تشة تشترك فيه مع 
الإيقاعات الألانية » لكر كلتيهما مختلفة تماما عن الإيقاعات الفرنسية أو 
الإسبانية . حتى داخحل حدود لغتنا الخحاصة» إذا مالاحظنا بانتباه الأساليب 


(۱) ترجمة الأبيات : «افتحي» أيتها البوابات الأبدية -كانوا ينشدون- افتحي أيتها السماء أبوابك 
المتقدة ؛ لندخل» عاد الخالق العظيم من عمله» هذا العام ا جليل الذي صنعه في ستة أيام» افتحي 
من الآن فصاعلا في أوقات كشيرة؛ لأن الله سيمن» فيزور في مناسيات كشيرة بيوت الناس 
المستقيمين» مبتهجاًء وباتصال دوري -سیہعٹ إلى هناك رسلّه أولي الأجنحة في رسائل من 
إلهات ا لحمال العلوية . هكذا كانوا يثشدون والموكب الرائم يسمو»ء وهو عبر السماء التي فتحت 
أبوابها اللألأة على مصاريعهاء توج إلى بيت الآلهة السرمدي دون أن يلوي على شيء٠‏ . 


س۵س 


امحلية الصرفةء فإننا نجد إيقاعات متباينة بقوة. فإنسان من نيوكاسل وآخر 
من هل يتحدث كل منهما بدرجة صوتية مختلفة تماما. وعلينا أن نكون 
واعين لمفهوم فضفاض لكلمة «إيقاع؟ التي من افير أن يحتفظ بها للتأثيرات 
الجمالية. ومهما يكن» فإنه فى مقدورنا أن نلوذ بكلمة «العبارة الاصطلاحية 
1۳ التي استخدمها دانييل بذكاء. فاللغة الحية تتفكك إلى عبارات 
اصطلاحية : والعبارات الاصطلاحية هي الكائنات الحية للكلام -والكلمات 
هي جزيئات والأحرف ذرآت . وهكلا فإك هله الوحدة العضرية» هذه 
العبارة الاصطلاحية» مفعمة بالإيقاع؛ ولها تنغيم يشعذر اختراقه» وما 
الإيقاع الشعري إلا توسيع لهذه الإيقاعات الأولية وتجميع لها. وحتى الشعر 
LS sS i a E‏ 
الاصطلاحية أو يكيف نفسها لها . وليس الشعرٌ ا لحر الذي ينطوي على 
أصخر انبحراف وأوسع انحراف عن الأموذج القياسي› إل اسشخداما حرا 
لهذه العبارات الاصطلاحية . 

تنشأً العبارات الاصطلاحية عن صلات الحياة اليومية . فهي استىجابة 
من الكائن البشري'للعناصر المحيطة به . وهي تعكس سرعة الحياة» وضغط 
الحياة» وجوهرها الحقيقي . العبارات الاصطلاحية هي الدقات اللفظية 
للإنسان في إيقاع الحياةء ولها أشباهها في قرع الطبول ورقص الأوصال. 
وثبنى الفنون جميعاً من هذه العناصر الأولية » وتعتمد حقيقتها وفعليّها على 
هذه العلاقة الصارمة . وبناء الشعر من مصطلحات مينة يضارع أن يحيا المرء 
حياة ذات عادات وسلوك بالية . لكن هذا هو تماما داء معظم الشعر الحديث : 
فهو يرن رنيناً زائفاً في الصخب الحقيقي لمسيرة الحياة اليومية . 

ونستطيع نحن فقط أن ندرك الإيقاع الحقيقي بالخريزة . ولقد و-جد في 
«الباليه» الحديث» وفي موسيقا «الرجتيم) الأمريكية» وفي مقدار ضئيل من 
الشعر الحديث . لکنا حين نكون قد وجدنا الي بقاع فإننا إذ ذاك في بدء الفن 
فقط ؛ ولم نظفر بأكثر من أدوات الفن . 
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يقول دانييل في أحد المواضع : «ليس التزام التفعيلات التروكية 
واليامبية"“ هو ماسيجعل أشعارنا أكثر حكمة: فكل مافيها من شعر وكل' 
مافيها من فلسفة لايساوي شيئاًء مالم نحضر معنا الضوء الكاشف للإدراك 
للستخدمه. وإنه ليست الكتب عامة» بل فقط ذلك السفر العظيم للعالم» 
وكذارحمة السماء التي وسعت كل شيء» هما اللذان يجعلان الناس 

وينطبق ذلك التحذير من الحذلقة أيضاً على صائعى الإيقاعات 
الجديدة ؛ لأنه لن ينفعنا أي مقدار من الأصالة إذا ماافتقرت هذه إلى «الضوء 
الكاشف». فقد نتعلم التقنية من الملاحظات» لكن هذه الضرورة الحاسمة 
موهبة”ذات طبيعة شخصية» ولاتعثمد كثيرا على تأثيرات البيئة اعتمادها 
على قدرة فطرية. ولنقل» بدقة» إنها تععمد على اثتلاف هذيّن العاملين: 
العقل السليم الذي تعضده حاسية مرهفة» ومن ثم تعبر عن نفسها بحري . 


(۱) التروكي : تفعيلة يونانية قدية تتكون من مقطعين أولهما طويل وثانيهما قصير . وفي الشعر 
الإنكليزي يطلق هذا اللصطلح على التفعيلة المكونة من مقطع منبور يليه مقطع غير منبور» وهو ادر 
في الشعر. 

أما اليامب أو اليامبوس فهو تفعيلة يونانية تتكوأن من مقطع قصير يليه مقطع طويل. وفي الشعر 
الإنكليزي يطلق المصطلح على التفعيلة المكونة من مقطع غير منبور يليه مقطع منبور . وهو النوع 
الخال في الشعر الانكليزي كله . (المتر جم عن مصطلحات الأدب -لوهبة). 
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(٤( 
بنية القصدة‎ 

قد يكون من غير المسلًّم به آنه بينا يكن لنظرية الشعر التي أبسطّها في 
هذه الصحائف أن تكون مقبولة بوصفها نظرية لجوهر الشعر» إذا هي لاتفسر 
الشخر لورد الى يفشي افشلا عن اشر مدا وة والتوال 
العروض هو: كيف يتأتى للشاعر أن ير عبر المجاز والقصيدة الغنائية التي 
ھی جا راح تلك ام ات الح الاي 
نقيس بها عظمة الشعراء؟ . والحق أن مناقشة طول الشعر يمكن أن تبدو لأول 
نظرة ڌڏ ناولا جا تافه موضوع على قدر كبير من الأهمية. أما على الصعيد 
العمل ي فإتها تقعضي تلك المبادئ الأولى للملكة الشعرية التي تناقشها. 
ویطمح أكشرالشعراء لظم قصائد طويلةء ويكننا أن تقول تفريباً إل 
الاختلاف بين شاعر ملق وشعرور إنا هو القدرة على نظم قصيد طويلة 
دا اف . ولست قادرا على النفكير بأ ي شاعر يجازف الرء بتسميثه 
«عظيما»» في الوقت الذي يتألف فيه عمله الشعري من مقطعات قصار ليس 
غير» وطبيعي» على الرغم من ذلك» أن يكون ثمة شعراء صغار كثيرون» 
ممن توافرت لهم موهبة فذة لنظم المقطعات القصار» لهم عدد من القصائد 

الطوال الخاوية التي تعزٌقراءتها؛ الأمر الذي يحط من منزلتهم . 
إن مسألة مقدار طول القصيدة الطويلة هي المسألة البسيطة التي ينبغي 
أن يبادر بالسؤال عنها . فالكوميديا الإلهية والفردوس المفقود قصيدتان من 
الطراز الأول» وهما طويلتان طولاً مسرفا. والقصائد المتميزة لتشوسر› 
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وشکسبیر» ودرایدن» وبوب» وورد سورث» وشلي› وروبرت براوننغ › 
ذوات طول مشابه. ولكن هل »لار اlقدq The Ancient Mariner‏ “ 
قصيدة طويلة؟ -هل قصيدة ماعات من عالم الخلود «-2 :ام1 the ode:‏ 
t0n of [mmo tality‏ أو قصيدة مصاص الدماء (4۳13٫1»وارتقاء‏ الروح 
Progress of the Sou‏ لدن. آو الأرض الخراب «12«۵ Wate‏ لإإالیورت 
قصائد طويلة؟ 


وجلي أنه نه ليس ثمة معيار شامل» وفي غياب المقياس الطولي نكون 
مدفوعين إلى التفتيش عن مقياس نوعي . ثمة اخحتلاف بين القصيدة الشصيرة 
والقصيدة الطويلة» لكنه ليس اختلافا في الطول بقدر ماهو اخحتلاف في 
الحوهر. 

والح ق أن الاختلاف يعتمد على مسألة الغنائية". فنحن غالبا ماندعو 
القصية القصبرة قصيدة غنائية؛ وتعني هله أساساً قصيدة قصيرة ة إلى القدر 
الذي يكفي لأنه تعد للموسيقى وتغنى ابتغاء إمتاع سريع . وإنّه بالإمكان» 
من وجهة نظر الشاعرء أن تحدد القصيدة الغنائية بوصفها القصيدة التي 
سد مو قفا عاظفبا مفردا أو طا القصاة التي تعبر مباشرة عن حال 
دیا مرد | إلهام. أا القصيدة الطويلة› وسيأتي هذا نتيجة طبيعية 
فهي القصيدة التي توحد من خلال البراعة عدداً أو كيرا من مثل هذه 
الأمزجة العاطفية . على الرغم من أن البراعة ههنا قد تنطوي على فكرة 
مهيمنة مفردة» يكن أن تكون هي نفسها وحدة عاطفية -تلك القضية التي 
أناقشها بتفصيل في المقال التالي . 

لقد استخدمنا في هذا المقطع القصير عدة مصطلحات ذات مغزى أكبر 
(۱) الخنائية ع٣ا‏ : تلك الدزعة الشعرية التي تدفع الشاعر إلى التعبير عن انفعالاته في 
أسلوب أخاذ» يستميل النفوس من حيث الفكرة التي تخاطب العقل» والشعور الذي يناحي 
القلب» والموسيقا الشعرية التي تنرقرق في الأذن» والصورة الشعرية التي تداعب النيال . (المتر جم 
-من معجم مصطلحات الأدب» لمجدي وهبة.) 


کاک 


كرا غا مف را ا السو :وارد ان او کد اة کنات 
«عاطفة! و«فكرة! في سياقهما الخاص . قد يبدو لبعضهم أن هذه الكلمات 
هي نفسها الكلمات التي تقودء وقد غلبت على طبيعة القصيدة»ء إلى 
الاختلاف الجوهري الذي نريد أن نجعله بين القصيدة الطويلة والقصيدة 
الغنائية . لكن قبل طرق ذلك الاختلاف الجوهري ثمة سمات وصفية محددة 
يكن أن ننمحيها جانباً . ذلك أن بعض القصائد الطوال التى ذكرتها من قبل » 
مثلاء توصف بدقة بأنها ملحمة» وتوصف أخرى بأنّها فلسفية» وتوصف 
بعضها بأنها قصيدة غنائية 0۵8» كما توصف أخرى بأنها قصص' صرفة. 
و«حکایات کاندربري» طويلة ؛ لأنها لایکن ن تكون أقصر : إذلدى الشاعر 
مجموعة قصص يرمي إلى روايتها شعراًء وهو پستخدم شعره باقتصاد 
وسرعة ليصل إلى مراده. ومثل هذا الطول في القصيدة ضروري واعتباطي 
في الوقت نفسه ؛ ضرورة يستدعيها الملضمون» واعتباط بالنسبة إلى الصفة 
الشعرية للقصيدة ؛ أعني أنه ليس الشعر مايستدعي الطول» بل القصيدة. 

ولع ل معظم الشعر المللحمي من هذه الطبيعة» على الرغم من أن 
«الملحمة» ليست مصطلحا دقيقا. فالإلياذة ملحمة في معنى ما» والفردوس 
المفقود ملحمة فى معنى مختلف عن الأول تماما . والإلياذة» على غرار 
حکايات كانتربري» طويلة تبعاً لقصتهاء وهکذاء فیما یخیل ال٤‏ سائ 
الشعر الملحمي'الحقيقي. لكن ملتون في هذه القصيدة كان في ذهنه أكثر من 
القصة» فقصة السقوط ليست إلا النواةء أو الفكرة التى أدار حولهاء أولا 
EA a a Î‏ 
الملحمة سيطرت عليها فكرة» على الرغم من أنه يطلب في بناء أسطورة 
درامية قدرة أخرى» سأعرض لها الآن. 

أعترف بأنني لم أفهم ماالأود «ع0۵» تماما. ولعله من العسير أن نظفر 
باي شيء شش مشترك بین اود ۲س ۴ه» لكولي» وأود اليوم القديسة سيسليا» 


ل 


Cecil's Day»‏ .1 0 لدرایدن» وکذا أود إلاعات من عالم انلود« -ہ1 
of [mmortality‏ ti00sصا»‏ لورد سورث. وتنطوي الود عمليا على 
هيمنة معمارية ممحددة لتلوينات إيقاعية › البنية التي أفترض أنها تجد نظائرها 
في الموسيقى» وإن تكن» من وجهة نظر شعرية صارمة» غير مختلفة عن 
القصيدة الطويلة عموماًء مثلما أنه » من وجهة نظر تناول الطعام» لايختلف 
e‏ 
وماأقصد إليه هو أن الأود أساساً ليست طويلة أو قصيرة» فقد تتصور 
بوصفها قصيدة غنائية مثلما كانت أود وردسورث فيما أعنقد 
وسيقال إن القصيدة الفلسفية » من قبيل «فى طبيعة الأشياء --ء۸ +5 
»rum Natura‏ » والكوميديا الإلهية Divine Giiêdyi‏ ولنأخحذ مثالا 
معاصر ا قصيدة عهد ا لجمال « را e "esta mصe۸۲ o] Bea‏ ليست في حاجة 
.إلى أن تناقش في هذه الزاوية ؛ لأنها كما هو بين غير غنائية في طبيعتهاء 
وهي طويلة دوما. ولكن ماذا يكن أن نقول عن قصيدة من مشل العنقاء 
lzdlndlyة wql «The Phoenix and the Turtle»‏ قصيدة طويلة البتة› وإنغا 
قصد الشاعر إلى أن تكون قصيدة فلسفية : وهي حقاً القصيدة التي ركز فيها 
كل قوة هذا النوع من الشعر وجماله في أصفى جوهر؟ -وثمة عدد من 
القصائد لد أيضاًء هي ظاهريا غنائية في الصورة» لكنها فلسفية في 
الحتوى. وتظهر القصيدة الفلسفيةء وإن يكن ذلك سلبيا فحسب»› آن 
الاخحتلاف بين القصيدة الطويلة والقصيدة القصيرة لاهكن أن يوجد فى طبيعة 
محثواها. 4 
دعا ندرس الإمكانية الأخيرة: ذلك أنه ليس ثمة اخحتلاف شعري بين 
القصيدة الطويلة والقصيدة القصيرة؛ فثمة فنٴشعري محدد ينشأً» ونحن 
نجهل كيفية هذا النشوء» من موسيقا الأحرف الصائتة والصامتة» من جرس 


الكلمات وتداعياتهاء من إدهاش الصور والمجازات» ولنقل بعبارة أهل هذا 
الزمان التي كرست لهذا الشأن: إن هناك «شعراً صرفا"» وأن ماعداه تشر 
أو حشو وستميل معظم القصائد» حسب هذه النظرية» إلى أن تكون 
O :‏ 
يستحیل على أي شاعر أن يطیل أ O IE‏ أما عمليًاء فإنه حينْ 
يلح على داعية الشعر الصرف في أن يدل بالأمثلة » يستطيع أن ينل لك فقط 
بآناشيد قصار قليلة » را تكرن قصيدة ۸12۸(١‏ 1aطاK)ء‏ أما ماعدا ذلك فاد 
شيء إلا أبيات ومقاطع . ولقد أسلفت'القول في المآخذ العامة على هذه 
النظرية : إنها فعلاً ضرب من التصوريهة المطلقة صكنءمناه8 . ذلك أنها 
تخلط ٻين الشيء وخاصياته» وتنجاهل ماقد سْلّم العالّم بأن يدعوه شعراً 
لصالح تعريف قلي للشعر. فما يحدده نصي ر الشعر «الصرف» ليس شعراأًء 
وإنغا هو ضرب "من الشعر ليس غير؛ أعني شعرا «صرفا» . دعا نسم بان 
موسيقا الكلام والصور والمجاز شريان الشعر الذي ليس في مقدوره أن يظل 
حيا من دونه لحظة . وخلف هذه هناك البئية والتصور -البنية التي هي تجسيد 
للكلمات في مط أو شكل› والتصور الذي هو ! إبراز لفكر الشاعر في عملية 
ا أو في أثناء ا 


)١(‏ الشعر الصرف ١۷٣اعه۴ ۲۴٠١‏ -نظرية شاعت في فرنسا أواخر القرن التاسع عشر» وأول من 
قال بها الشاعر الفرنسي شارل بودلير سنة ۱۸٥۷‏ م» في تعليق كتبه على نظريات إدجار ألان بو . 
وتقوم هذه النظرية على الإهان بأن الشعر شبيه بالوسيقى» من حيث إنه ينبغي أن يتحد فيه الشكل 
والمضمون» بحيث يعجر الإأنسان عن التفريق بينهما . 

(المترجم ”من مجم مصطلحات الأدب- وهبة) 
(۲) الأنانةء الأحادية التصورية » التصورية المطلقة 48011817١١‏ -مذهب يرى أنه لاوجود لخير 
اله أنا»» وأنٌ الفكر لايدرك سوى مايصل إليه بئفسه. وقد استخدم كانط هذا المصطلح معنى عشق 
الذات. 

(المترجم -من المرجع المتقدم .) 


2 


أعنى أنه لمكن أن يكون ثمة كلمات موسيقاها المصاحبة لهاء 
ولاصور بباشرتها البصرية ولامجازات معناها الأكثر من المدلول اللفظيء 
مالم يكن ثمة إما حدس للشكل أفترض أن کر احا الا 
والحجم» والموافقة» والتوترء والإحكام» وهلم جرا (كما في السونتو)» 
وإما» ولیس هذا اخحتياراً قدر ماهو إضافةء اہتکار متصاعد ينتقل بالشاعر من 
كلمة إلى كلمة» ومن بيت إلى بيت» ومن مقطع إلى مقطع» ومن كتاب إلى 
كتاب» حتى يستنفد الابتكار . والشكل والتصور ماثلان فى القصيدة 
الغناثية» لكنهما غير مقحمين› فا الح ف 4 و لاط اة 
جد (وبسيطة نسبيا) إلى حد أننا لانعي» حيث الإخفاء شغل شاغل 
للشاعر» البنية الزمانية . والشكل والتصور مندمجان في العملية الإبداعية. 
وحين يسيط ر الشكل على التصور (أعني حين يحدد التصور إلى الحد الذي 
يكفي لرؤيته وحدة مفردة -تدرك منذ البدء إلى الانهاء في توتر عقلي 
واحد) هكن إذ ذاك أن تحدد القصيدة بدقة بأنها «قصيرة) . وبالمقابل» وحين 
يكون التصور معقدا جدا إلى حد يستدعى من العقل أن يتلقاه فى سلسلة 
كا م ا فة الااة ارا ف وة شال تحدد القصيدة تماما آنذاك 
بأنها «طريلة». ۰ 

وفي اسونئو» ناجحة» أو في ١۵ط)‏ ١اط)ء‏ لا تعقوت موسيقا 
الكلمات الأولى في العقل حين تصوت الكلمات الأخيرة» ولايتوارى مظهر 
القصيدة -إيقاعها وصورتها اللحكمة- لحظة . وتأثيرها الكلي لايكمن في 
لطر ت فكي او اي اف اعا ك الوا الم ا 
شي ۶ء ملازم لايغيب أبدا» شيءغير متطاول مع الشكل . ذلكم هو 
الاحتلافا بين جمال ساكن للبحيرة» التي ينظر إليها كلاّتامَاء وجمال 
الجدول» الذي نتابعه من منبعه إلى البحر غير مبصرين إياه في وقت واحد 
کلاتاما» لکنا متنبهون دائما إلى استمراریشه» إلى رتابته في تخْير» إلى 
موسيقاه في تصاعد. 


E 


رجا يكون في مقدورناء وقد آقمنا هذا التمييز وتركنا القصيدة القصيرة 
جانباء أن نسأل سؤالاً وثيق الصلة جدا بالموضوع : هل للقصيدة الطويلة أي 
قيمة؟ -وإنه لسؤال مبتذل» لكنه ضروري؟ لأنه ماأكثر أن تنظم القصيدة 
الطويلة . وسيكون صنيعنًا متهورا جد إن نحن افترضنا أنّها تقرأً على نطاق 
واسع . والحق آنا على دراية بأن الجمهور القارئ عموما يسأم القصيدة 
الطويلة . لكن هل هذا جريرة طول القصيدة» جريرة القصيدة الطويلة نفسه» 
أو أن القصائد الطوال تقدم لنا فاشلة في معنى من العاني؟ . مهما يكن من 
أمرء فإلّه إن لم يقرا أحد هذه القصائد » فلم يدأب الشعراء على نظمها؟ 

ثمة فقرة» انطوت عليها إحدى رسائل كيتس» جيب عن هذا السوؤال 
الأخير. يقول كيتس في رسالة إلى صديقه بيلي سنة ۷١۱۸م‏ : 

القد سمعت هلت يقول -وأنا قد أسأل- : لم تحاول نظم القصيدة 
الطويلة #وساقرل له الايخت ضاق ال أن یکون لدیهم مسترادٌ 
صغیر يتجوگون في رحابه حیث یکن آن پقطفوا ویختاروا» وحیث تکون فيه 
الصو رأ كثيرة جد فينسى كثير منهاء وتابعث صور جديدة في قراءة جديدة 
-حيث يكن أن يكون مثل هذا المستراد زاداً لرحلة أسبوع في الصيف؟- ألا 
يحبون هذا المستراد أكثر ما ييكنهم أن يقرؤوه قبل أن تدزل السيدة وليامز من 
على الدرج؟- وهو شغل صباح غالبا . والقصيدة الطويلة» فضلا عن هذاء 
احتبارللابتكار الذي أرى أن يكون نجم القطب للشعر» مثلما أن الوهم هو 
الأشرعةء والخيال هو الموج . هل نظم شعراونًا الكبار دائما مقطعات 
قصار؟ -أعني في قالب حكايات- والحق أن هذا الاہتكار نفسه يبدو في 
السنوات الأخيرة كأنه قد أغفل من حيث هو امتياز شعري). 

الابتكاروالوهم والخيالء ههنا مصطلحا ت استخدمناها قبل في 
سياق آخر» وربما دلول آخر. وما إخال أن كيتس يقصد إليه » إذا استطعت 


«Tellers (1)‏ ۱ء ص٥٥‏ = 
0 طبيعة الشعر- م ۵ 


أن أجازف فى نقل أفكاره بكلمات تبدو أكثر انسجاماً والمناقشة الراهنةء هو 
أن القصيدة الطويلة اتبا للإلهام- على الرغم من أن الإلهام» الذي يكن 
أحيانا أن يعني التحريض » في منأى عن أن يكون كلمة مقنعة . أعني أن 
كينس اعتقد أنه إذا مااستطاع | إلهام الشاعر أن يعرض'دوغا فتورء حتی إِنه 
يجس عدة أمزجة ومشاعر طوال سير القصة » فان القارئ آنئذ سيجد هر 
نفس في القصيدة حشدأ كبيرا من الأبيات والصور يكنه أن بطوف في 
N Os‏ ومرة استجابة من نوع 
آر ا راجا و شعحوره» ولن يجد فيها فقط إحساساً مفرداً وعابرا 
بالجمال . أمافي الحال الأو لى (حال الأنشر دة) فسيخضع الشاعر القارئ 
ا ویحفق يحقق تأثيره المنشود» وأما في الثانية (حال القصيدة العلويلة) فان 
الشاعر يشر جواهره في مر يختاره» ويدع للقارئ أن ياتقط کل مامن شانه أن 

وتعني القصيدة الطويلةء من وجهة نظر الشاعر وبحسب الرأي الذي 
صدر عنه كيتش» شح القصة بكشافة أو ضبابية معحددة. ويؤدى هذا 
باستيخدام وافر للصمات»› والتشبيهات ٠»‏ والاستعارات› التي كن أن یکون 
لھاء > على الرغم من شعريتها هي نفسهاء تأثي ر إعاقة القصة ا 
فقرة من »۴۳]p ٥1017‏ : 

ظلوا في صمت شاحب فضي 

حتى اخحترق إشراق كالصباح فجأة» 

كل المنحدرات الشاهقة المظلمة الصاعدة» 

كل امساحات الحزينة للنسيان» 

وكل خلية» وکل صدع قدیم 

وکل مرتفع › وکل عمق کامد 


ا 


أبكم » أو مبحوح بال جحداول المعتاة ا لمدوية 

وکل الشلالات الأبدية» 

وك ل السيول الرعناء بعيداً وقريباًء 

التي تلفعت بالظلام والظ ل الكثيف قبل" 

رأت الآن النور وجعلته مخيفا. 

كان هيبريون: قمة غرانيثية 

تحسس قدميه الساطعتين» وبقي هناك يرقب البوؤس الذي أض ل ألقه 

بالسمبة إلى الرؤية الأكثر كراهية . 

شعره ذهب ي وله عقيصة نومديانية قصيرة» 

ومظهرء املك ي الفخم» وظل فسح 

اوسط إشراقه» مثل كتلة 

تمثال نمنون عند الغروب 

بالنسبة إلى ذلك الذي يسافر من الشرق المعتم : 

وكذاء أطلق تنهدات حزينة كقيثارة منون» 

بینما وقف شاداً إحدی يديه بالأخری» 

متأملا صامتا . 

أما من حيث كونها قصيدة ساكئة فرائعة جدأء وأمًا بوصفها قطعة 
قصصية فعرجاء ؛ فالتشويق المغرط بالأخيلة عرضة لأن يعوق الحدث. وإذا 
أنت أسقطت من الفقرة الأہيات »)۱١-٤(‏ و(۹٠-٠۲)»‏ فنك لن تسيء 
إلى القوة الوصفية » ولا إلى الحدث القصصي . 

إنه مشروع بمشقة أن نوازن بين كيتس وتشوسر؛ لأن ثمة تصادماً بين 


ت 


القيم اثالية والواقعية . ولكن دعنا نأخحذ فقرة من قصيدة «ملكة ا لجان عإمه۴ 


Queene‏ للشاعر سہلسر: 


هناك في واد صغير مجوف مظلم وجدٽت 

كوخا صغيراً مبنيًا من الأعواد والقصب 

في طريقة بسيطة» وقد أحيط بالمروج من حولهء 
وعاشتفيه جنَية» في ثياب حداد كريهة» 

وفقر متعمّد» ولم ينبّه أحد إلى حاجاتهاء 

نافرت أف تعيش وخيدة» 

بعيداً عن سائر الجيران» وبذلك مكنها أن تخفي أفعالها الشيطانية 
وفنونها الجهنمية عن آنظار الناس»› 

وتارس أذاها الذي تفعله دائماً في مجهلة . 

وحين وصلت الفتاة إلى هناك دحلت الكوخ› 

حيث وجدت ال حنية جالسة في أرض الكوخ»› 

وکانت منهمكة (کما لاح) بشرك شریر: 

وماإن نظرت إلى هذا الوافد المباغت› 

حتى وثبت فجأة بخفة عن الأرض المغبرة› 

وفي نظرة قاتلة وتفراس میت نهم 

حدقت في الفتاة لحظة» كنظرة المنصعق» 

ولم بكن لديها أية كلمة تقولها؛ لا أصابها من ذهول قاتل ء› 
لكتها رأت من الفتاة أمارات ظاهرة أخافتها وبهرتها. 
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وقد تساءل ت أخيرأً» بعد أن قلبت روأعها إلى غيظ أحمق» : 
أي عفريت هذا الذي أتى بها إلى هذا الصفم النائيء 

من هي وأيٴ درب غريب 

ادما لی هتا علی کرم متا ودوغا رة 

رمقتها الفتاة بنظرة ارتياب» 

وأجابتها بلطف» لاتغضبي» أيتها العجوز الشمطاء» 

من عذراء غرة» أت بها المغامر ة 

إلى دارك» جاهلة ومشمثرة» 

ولاتلتمس إلا أن تخلد إلى الراحة حينما تهب العاصفة . 
ومن مآفي عينيها البلوريتين 

أذن ت لدمعاث ر قر اقة ن تسيل بهدوء»› 

وتلكما الدمعتان الان تالفنا كلؤلؤتين شرقيتن 

تألفتا بصفاء على خحدها الثلجي ؛ وفي هذا الوقت 

نهدت بتثاقل » مغمنية أل يكون إنسانا متوحشاً 

جداً» ولاغليظ القلب» وإنغا إنسان راق الها 

سيبدد حزنهاء أو يهو عليها روعة المغاجأةء 

وأنٌٴ تلك الحئية الحقيرة» وكانا كل سرورها 

في اليه كانت مدفوعة بقوة نحو مشهد مؤس جداً . 

ليس ثمة مايمكن أن يحذف ههنا دوا إنقاص من القوة الوصفية 


للفقرة كلها. ثمة تشبيه واحد فقط في المقاطع الأربعة مثل لؤلؤتين 
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شرقيتين»» وهذا قصيرٌ جدا» وفعال جداء وحقيق بن پفعل کل شيءَ خلا 
تقوية حر كة القصة . ولايعني هذا أن الفقرة المستمدة من سبدسر أفضل على 
صعيد الشعر من الفقرة المستمدة من كيتس» وإ نما يعني مجرد أن قطعة سبنسر 
هي الشع ر الأفضل قصصياً . أما إذا أمكن أن بص موضوع القصيدة» فاي 
إحال أنه بيكننا القول آنذاك إنها قصيدة جيدة . 

وماأراه أن كيتس كان ممخطقاً فى تناوله القصيدة الطويلة» وأن كلا من 
«Hyperion» gy «Endymion»‏ فاشلة من حيث هى قصيدة قصصية ؛ فقط 
کی کان می آل فل کم وک مط أن ل فد اة 
يسيء استعمال شکل فردي e‏ وييكن أن تقارن قصائده بالسيارات التي 
تدحرك ببطء في موکب في «کرنفال» للأزهار» حیث ينبغي أن ثعرٌی من 
زيناتها الفاتدة قبل أن يكون في مقدورها مواصلة سرعتها الخاصة . 

ولاينبغي أن يتصور » على أية حال» أن فضيلة القصيدة القصصية 
تكمن كلها في قدرتها على تقديم ا لحديث ؛ ذلك أن النثر نفسه يكن أن ينوء 
بحَمّل هذه اللهمة . ومكمن الشعر دائماء وأيّا كان نوعه» في الكلمة 
وتداعياتها. وينبغى أن تنقل الكلمات فى الشعر القصصيى الحدث بسرعة 
وباقتصاد في اللغةء ا ب أف اكرون لمات اشا ران 
كلمات كتلك التي نجدها حقًا في الفقرة التي استمددتها من سسر . 

وييكن آنذاك أن تدعى القصيدة القصصية قصيدة طويلة بدقيق مدلول؛ 
الكلمة» لكن ذلك فعل المحتوى ليس غير. وتروى القصة» وربا تبتكرء 
ويبرز الشعر إلى الوجود حين تنكش ف القصة . والقصة هي الإلهام (وكذا 
هي في هذه الحال الدافع للشعر . ولايدقّم إلى طول القصيدة بقوة الإلهام 
الشعري» بل إن الشاعر سيكون ملهماً شعريا من خلال القصة إلى درجة أنه 
يتمخيل أحداث القصة » ويدفّع من خلال التخيّل . سيكون مدفوعاً بشرط أن 
يركز عينيه» كما في التعبير الشهير» على الأشياء» على الأحداث المتخيلة . 
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لكن ذلك لايفي بغخرض كيتس في نظم القصيدة الطويلة» التي هي 
«مسترادأصغير للنزهة) . والابتكا ر الذي يدعوه كيتس جم قطب الشعر من 
المؤكد أنه ليس مجرد قدرة على سرد قصة؟ فهل يكن أن يكون ثمة صيغ 
شعرية أخرى» ترضي مرام كيتس» ليست غنائية؟ -أية قصيدة من ذلك 
النوع الآحر من القصيدة تلك التي سمتها البارزة أن تهيمن عليها فكرة؟- 

أغلية أورفيوسية حقاء 

أغنية إلهية ذات حقائق علوية مشبوبة العاطفة 

تنشد لموسيقاها ليس غير. 

كان ذلكم تصور كولريدج للقصيدة الطويلة» المثل الأعلى الذي 
اقتبسه من وردسورث ليفسر خيبة أمله في ال0۸ زی×۴» . وهو يقص علينا 
ماقد توقعه: 

«. . . الألوان» والموسيقاء والحياة التخييلية » والانفعال» هذه كلها 
شعرية » أما المادة والترتيب ففلسفيانء ولاريب في أن من حسنات الموضوع 
أن كلية النظام لم تكن قادرة فقط على أن تكون متناغمة مع وحدة القصيدة 
(البدء» الوسط» الختام)ء وانما مكيفة لتعزز هذه الوحدة. وهكذاء أا كان 
طول العمل وقد كان حتى الآن طولا محدداء فإن أي موضوع من 
الموضوعات المعلنة سيكون له مكانه الملحدد؛ وماعداالإعادات فإن كل" 
موضوع منها سيخفف ويصعد درجة درجة فوق الموضوع الآخر». 

ما عبارة «كلية النظام» فلاتستدعي نسبيا التداعيات الشعرية . ولعل 
قصيدة لوكريشس الشهيرة القصيدة الوحيدة التي تجمع بين كونها منظمة وفق 
المعنى الذي أراده كولريدج» وكونها شعرية أيضا. ويعرض كولريدج 
للوكريشس» وفي هذا السياق نفسه يصدر عن حكمه الذائع الصيت في أن 
لوكريشس كان أكثر شعرية حين كان أقل تفلسفاًء وأكثر فلسفيةً حين كان أقلٌ 
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شعرية . وأجدئي ميالاًء كما سيأتي في القالة » إلى قبول هذا القول الفصل 
لكولريدج من حيث أنه معبر عن حقيقة مكنة جدأ؛ لكن بعضهم» ممن وتي 
قدرة على تذوق الشعر اللاتيني تفوق كيرا ماأوتيت» زعم أن مقولة 
كولريدح الفاصلة في حاجة إلى تدقيق كبير: والصحيح أنها قائمة على 
انطباعة غنائية ضيقة عن الشعرء ونحن الآن في صدد انحتبارها . إن التعبير 
فی ھور لمر پتل کا کان مار أرنولد تواقاً إلى الإشارة إليهء منزلة 
. وهو يدلّل برأي غوته على أن ماييز الفنان عن مجرد الهاوي هو 
الصفة المعمارية في أسمى معانيها : تلك الطافةالتنفيذية التي تبدع » وتشكل › 
وتۇڵف› وليس عمق الأفكار المفردة» ولاثراء اللغة المجازية»ء ولاغزارة 
التزيين . وييضي أرنولد إلى القول إن على الشاعر المعاصر أن يتعلم ثلاثة 
أشياء من الكتاب الكلاسيين في العالم القدي : 

«سيتعلم منهم كم هو سام إلى حا لايوصف تأثير الانطباع الخلقي 
الغ الذي يتركه عمل عظيم عولج بوصفه كلاًء قياساً| إلى التأثير الذي تتر كه 
فكرة مفردة ذات حظ أوفر من الحاذبيةء أو صورة غاية في الإمتاع . وحین 
يتأتى له أن يغوص في روح الأعمال الكلاسية العظيمة» وحين يغدو 
ریا مار إلى مخزاها العميق وبساطتها السامية وإثارتها الهادئة 
للإشفاق› سيکون مقتنعاً من أن هذا التأثيرء وهذه الوحدة»ء وهذا العمق فى 
الانطباع الخلقي» هي التي قصد إليها الشعراء القدامى» ومن أن هذا التأثير 
أساس عظمة أعمالهم » وهو الذي أدخلهم عالم الخالدين». 

وينبغي آن يوضع في الحسبان أن أرنولد طق هذا القاس على كيتس 
ارفا النظر عن (٣”0نصرل8۸»‏ بوصفها «مفككة تماما وغير خحليقة باسم 
القصيدة البتة) . . وقد رکز اهتمامە عل «Isabella»‏ « و The Pot of Ba-»‏ 


«sil‏ . وهو د سدم پان« هذه القصيدة القصيرة الوحيدة قل ٿنطوي على قدر 


(۱) هیوسایکس دیفزفي The Crilerione*‏ أيلول ۱۹۳1 . 
(۲) مقدمة لطبعة قصائده سنة ١١۱۸م‏ . 


تانوية 
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من التعبيرات المغردة البهيجة التي في مقدور المرء أن يستشهد بها أكثر من 
ماسي سوفو كليس الباقية جميعا فإنّه على الرغم من ذلك يتساءل : 

«أما عن الحدث» القصة؟ -فإنه هونفسه حدث متاز» لكر تخي 
الشاعر إياه تص ور ضعيف وبناؤه إياه مخلخ ل أيضا؛ ذلك أن التأثير الذي 
ينتج عنه هو نفسه غير ذې شأن إطلاقا» . 

a‏ . وکنا أن 
نشك في إمكانية جعل كلية النظام» أو أية فكرة فلسفية مجردة» موضوعا 
لقصيدة (والقصيدة الطويلة اسه لا إذا ترجمت إلى حدث أو صور 
مجازية . ولعلّها حاصية للانفعال أن يستخرق فيه فعايًً . ويتمتل أسهل طريق 
gE‏ 
فكرتها في أسطورة تشيلية ؛ وتلكم سبي ل ملتون في «الفردوس المفقود». 
ا ر ی ی ا و 
التعبير من خحلال بث قوة انفعالية غلابة فى كل بيت من أبيات القصيدة . 
وتلكم سبيل لوكريشس في طبيعة الأشياء٠ De Rerum Natura‏ . والشعر 
أا كان طوله يكون مضجراً مالم يكن مضعماً بالحيوية» وقد يغدو مفعماً 
بالحيوية بفعل حدثه» أو بتأثير صوره المجازية؛ ولن يكون في مقدوره أن 
یکونٰ۰ مادام شعراًء SS‏ 1 

ولعلّه لهذا السبب ماأعنقد أنه على حطر كبير أن نسلّم» على غرار 
صنيع السيد لاسل أبركرومبي في فكرة الشعر العظيم» بأن التأثيرات ذات 
التنوع والكم الأكبر للقصيدة الطويلة يكن تخفيفها بافعل وحدة قل 
مباشرية» و«شكل ذي حظ أقل في التأثير السريع » ولاريب في أنه تبعاً 
لذلك» > أقل فتنة» من الأداة المستخدمة في سونتو ناجحة. 

والحق أنه ليس ثمة درجات' من الشعر» وعلى الأقل" ليس ثمة تحول 
(۱) هیوسایکس دیغزفي 60ا۳1 »۲1e‏ یلول ۱۹۳۱ . 
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ميسر من الشعر إلى النثر . إن شكلي التعبير مختلفان» ولذلك علينا أن 
کا و ا هر و وک ا ا ق 
كاف ؛ ذلك أنه فى مقدور النشثر أن يكون «مفعما بالحياة) . وينہغى أن يكون 
الشعر «مفعما بالحياة» في طريقة حدسية رشيقة. وكذا ينبغي أن يغامر عا 
تأتّى له من جسارة في عالم من الحس والصوت بعيد عن متناول الوسائل 
الأرضية للشر. وتلكم هي قدرنه الاتكارية التي تكلم عليها كيتس . 
الابتكارُوالصور المجازية -والشع ر جوهر” استخلصته هذه النشاطات 
الانفعالية . لكنه ليس الجوهر الذي في مقدورنا أن دده بماء الثثر» لنجعله 
يمضي في سبيل طويلة . ثمة أضرب كثيرة للتعبير الشعري“ مثلما أنه ثمة 
أصوات كثيرة تغني» لكنه ليس بينها مايمتنع عن إيقاعه ا لخاص . 
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لقد افتقدت كلمة غناي الشطر الأكبر من مدلولها الأصلي» وهي 
تر الان إا عبرت عن أن شى عن خاصية ماد ةف نظ الشتر» 
بمكننا للعحظة أن نكون راضين بتسميتها «عاطفية» . وتظفر القصيدة الغنائية ء 
فضلاعن ذلك» بخاصيات شكلية من مثل الإيجاز» والبساطةء وسرعة 
التناول» ويفضي هذا إلى الفكرة التي تفحصناها لتونا؛ في أن القصيدة 
الحيدة لايكن أن تكون طويلةء أر أن القصيدة الطويلة فى مقدورها آن تكون 
جيدة فقط في «أجزاء منها». ولعله واضحأ تماما أن تلك القصائد التي يسم 
الناس بتسميتها غناثية مهثمة حصرا بتسجيل الإ حساس -الحساسية المباشرة› 
کما هی الحال فی 4p۵۲ع۸‏ رعهاناه8 ٠)۳٠‏ أو ردود الفعل الأكثر غموضاً 
للإحساس المباشرء التي هي «نعيم العزلة كماعبر عن ذلك ورد سورث . 
وبعض الشعراء الغنائيين ذوو حساسية لحمال الظاهرة الواقعية» وآخرون 
ذوو حساسية إزاء التداعيات المحالية لاظواهر . لكنهم يتفقون» ولعله من 
الضروري وضع هذا في الحسبان» في استمداد انفعالاتهم من وعي مباشر 
للعالم -لنسائه» ولأزاهيره» ولحوائهء ولأشيائه الناعمة. 

وقد مخضت عرضية مثل هذا الوعي المباشر عملياء ومن ثم نظرياء 
عن وحدة انفعالية في القصيدة. والانفعال سريع الزوال» وينبغي قياسه في 
فرديته» وكذا ينبخي أن تستبعد بقوة كل العناصر التي لاتسهم في التعبير 
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عله : الوضوح والإحكام» والبساطة -تلكم حسناث الشعر الغنائي» والشعر 
I O as‏ 
اللورات على أية قواعد» e a‏ 
أصلها في الضرورات المميزة للقصيد للقصيدة الغنائية . 

A RES 
لابحرمها فائدة أكثر شمولاً؛ فالقصيدة الغنائية مدرك بسيط » والفكر' كل‎ 
يقوم أولاً على الماركات ولعله من الواضح آنه يكن» بتجميع المدركات‎ 
الختارة المعبر عنها في صورة غنائية أن تلف رؤية عامة للحياةء ويكن أن‎ 
يكون لهذه الرؤية العامة قيمة جمالية وأحلاقية كبيرة» لكتها سنظل رؤيةء‎ 
وليس في مقدورها أن تغزو‎ sa Weltanschauung JaJ نظرة إلى‎ 
فان تحويل‎ ٠ ميتافيزيقية حتى نحو إلى مفاهيم . أما في عقل النظر الحديث‎ 
الدركات (وأعني اللدركات الانفعالية) إلى مفاهيم قضاء على خاصيتها‎ 
. الشعرية. والحق أنه يعز» دائماء تفادي مثل هذه النتيجة‎ 

ذا نتبين بثدقيق أكثر استخدام كلمة الانفعال في هذا السياق . يفهم 
من الناقدين الذين أسسوا المعيار الغنائي للشعر أنهم يستخدمون الكلمة في 
مدلولها النفسي العام . وحتى في مضمار علم النفس يعز أي استخدام دقيق 
للكلمةء ا وا . وعلى الرغم من أن نقادنا لايتوقعون من 
الشعر عادة أن يجسد أو يستوحي الانفعالات الأولية كالغضب والخوف 
فإن العواطف التي تطلوها للشعر تختلف في الدرجة أكثر من اختلافها في 
i‏ . إن الطراوة التي تحبر عنها القصيمدة ةالغنائية 
وتحدثها يكن أن تكون مؤثرة جا بحيث تحدث «كتلة في ا حلق»ء حتی کان 
الحوف مصحو ب باضطراب معوي ما؛ وعلى الرغم من ذلك يكن لعلم 
النفس أن يعين ويصتف الإفرازات الغدية الختلفة واستجاباتها الغناتية 
المناسبة. 
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ولاأجد لدي ميلا | إلى إنكار أن حال الانتباه أو التأمل التي يحدثها 
الشعر الميتافيزيقي لاييكن أيضاً أن تمتلك أساسها في إثارة مادية معينة للقشرة 
البشرية أو ا لجهاز الغدي . أما عمل الناقد الأدبي فهو أن يعين الدلالة العقلية 
للمادة التي بين يديه أكثر من تحديده دلالتها المادية . وفي هذا المعنى يكن أن 
نصل إلى تمييز أكثر نفع في محتوى الانفعالات» على الرغم من أنه ماإن 
نهجر ميدان العلم المادي حتى نجدنا مسوقين | إلى استخدام مصطلحات 
فضفاضة . والحق' أن هذه المصطلحات فضفاضة لسبب واحد فقط ؛ وهو أنها 
تعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين : : ما عند أولئك الذين لديهم استعداد 
للفهم» » فیمکدها أن تنقل معنى دقيقا؛ وحين أقول أنا بتغاير بين المعحتوى 
المعجرأد والمحتوى المادي للعواطف» فإنني لاأضمن هذا أن المحتوى المجرد 
شي ء ما غامض وعصيٴ على التحديد. وعند الشاعر العلمى» مثلماهى 
الحال عند الفيلسوف العلمي» يكون للعصورات المجردة دقتها. ويكننى 
على أساس من هذا الفهم أن أميّر الصفة المادية محتوى القصيدة الغنائية» 
التي تهتم حين تكون في أصفى حالاتها بالوعي المباشر للبيئة الظاهرية» من 
الصفة التجريدية لما سأدعوه الشعر الميتافيزيقي . إن الشعر الميتافيزيقي مجرد؛ 
لأنه على غرار اليتافيزيقاء يتعامل مع امغاهيم . لکته» من حيٹ هو شعر» 
ليس أقل «انفعالية٠‏ من الشعر الخنائي -ولو أنه تبقى مسألة أحرى نظرا إلى أن 
الانفعال يبرز في صور متباينة ؛ وهي مسألة ما إذا كانت تلك الحال من التأمَلّ 
الفعال التي يبعثها الشعر اليتافيزيقي لاتوصف جيدا بكلمة أخرى . وفي شأن 
قصدي الحاضر» لاأعتقد بذلك» إذ ضروري في سائر الأحوال أن نحتفظ 
برباط بين الشعر الغنائي والشعر الميتافيزيقي في كلمة «شعرا»ء ومادامت 
لاأقيم وزناً لسائر الاحتلافات التي أساسها تقنية تقنية الشعر أو زخرفه» فاي 
أؤثر أن أسوغ هذا الرباط في كلمة «انفعال»» التي تشير إلى ساس عام في 
الحقيقة الملموسة. وسأبين في الختام الصفة الواقعية للشعر الميتافيزيقي. أما 
الآن فسأحدده أنه إدراك انفعالي للفکر -أو أنه » ولنستخدم كلمات اقترحها 


¥ 


دانتی»› فکر منقو ل إلى الصو ر المجازية للأحلام e il pensamento in sogo?‏ 
transroutai‏ « 

وأجد ضرورياء قبل ذلك» أن شير إلى تصورات خاطئة محددة» 
اك عا ا را ااا و ی وای ی 
غير»ء في أدق معنى للكلمة. ومن المزعوم أن الشعر الميتافيزيقي نظم 
للميتافيزيقا أو العلم في أسلوب شعري» وأنه بينما هكن لهذا الشعر في حد 
ذاته أن يكون عرضاً مدهشا للبراعة التقنية الفائقة»› إذا هو ليس شعراً في 
المعنى الدقيق (أي الغنائي) للكلمة » وتعطى قصيدة تعليمية خالصة من قبيل 
اللديقة اأlııترة «The Botanic Garden»-‏ ارموس دارون بو صفها مثالا 
لذلك . وقد أهمل لوكريشس ودائتي ضمنيا . وإتّه لعسير جد الآن أن نفصل 
فكرة النزعة التعليمية عن فكرة الشعر الميتافيزيقي› لكنه أساسي لأ ي فهم 
للموضوع أن هذا مكن . إن قصيدة «ا-لعديقة ة النباتية! تعليمية وغير شعرية ء 
اما الكوميديا الإلهية» فتعليمية وشعرية. ولكن هل لنا أن نفصل الفكرتين 
ونقول» مثلاًء إن تعليمية الكوميديا الإلهية ليس لديها أبدا ماهو مشترك مع 
شعرها؟ -وتبدو المسألة أكثر وضوحاً حين تجعَل أكثر عمومية : حين يقال ء 
ملا إن فر العصور الوسطى كان تعليمياً . ولانقصد» فى هذه الحالء أن 
التعليمية كانت من جوهر الفن» بل نذهب فقط | إلى أن فنّاني العصور 
الوسطى ربا من حيث آم مدفوعون بوعيهم الديني الحاص» ومن حيث 
أتهم مدفوعون حتماً بوعي محيطهم الديني ا لخاص»› لم يجدوا بدأ من 
التعبير عن ذواتهم في موضوعات دينية . لد كانت النتيجة تعليمية » لكن 
هل كانت الطريقة المؤدية إليها كذلك؟ -المؤ كد أن العملية كانت مجرد عملية 
شعور- شعور بأهمية الموضوع الذي في المتناول» ويندر أن تكون عملية ذات 
غاية. ورا تكون الغاية قد وجدت فقط فى أذهان النقابة الكسية التى 
a yT‏ 
تيماما. على هذا الحو يكن أن يكون تصميم القصيدة تعليمياً؛ وحقيقة أن 

N A— 


التصميم والتنفيل قريبان من أن يكونا صنيع عقل واحد لاتغير حقيقة أنّهما 
من الناحية الجمالية يكن أن يكونا مختلفين . والتصميم عامة» مسألة 
استنتاجية - رها من المقدمات المنطقية المقدمة- أما التعبير فشأن غريزي أو 
انفعالي . لكته من الواضح أن التصميم قد يتحلى بجمال منطقي › وقد يكون 
مفهوما أن مثل هذا الضرب من الجمال هر الخاصية الجمالية الوحيدة التى 
يكن أن تتحلى بها القصيدة الميتافيزيقية . والجدير بالملاحظة فى هذا الصدد 
هو موقف دانتي کا شل في رسالة الإهداء Can Grande J‏ (الرسالة 
العاشرة من طبعة السيد بجت توينبي رسائل دانتي). وهو يصف (في الفصل 
التاسع) شكل معا مة الكوميديا وطريقتها بأنها: ۰ 

Poëticus, fictivus, descriptivus, digressivus, transumpti-» 
vus; et cum hoc definitivus, divisivus, probativus, improbalivus, 
(0. «et exemplorum posilivus 

ويظهر اقتران هذه الصفات المتباينة ما أن دانتي لم يعت «الشعري» 
معارضاً للمحدّد» والتحليلي» والتجريبي» الخ. . » وإما أنه استخدم كلمة 
شعري »)عه في المعنى الذي نستخدم له كلمة غنائي ا1ء ولم برا 
تغلیل لوجوت أن تكرت قضيدته جم أو في الأعم الأغلب» غنائية. وهو 
يحدد فى الفقرة الخامسة عشرة من هذه الرسالة هدف «الكل» و«الحزء» باه 
انق ل أولثك الذين يعيشون في هذه الحياة من حال البؤس» وإيصالهم إلى 
حال السعادة)» ويتابع قائلا (الفقرة١١):‏ «إن فرع الفلسفة الذي يقع تحته 
العمل كلياً وجزتيًاء هو فرع الأحلاقيات أو علم الأخلاق ؛ لأن الكل 
مثلماهي حال الجزء» مدرك من خلال الخاية العمليةوليس من خلال 
العأمّل» . ويلوح أن هذا التشديد على الغاية المذهبية لقصيدته -21م اء ا0ا 


(1) إن اقتباساتي وترجماتي مستمدة في كل حالة من طبعة السيد توينبي (أكسفوردء 41°( 
(المولف) 


¥ 


كنا يثبت بجلاء تام » كما قد دلل على ذلك الاستخدام ا لخاص لكلمة شعري 
Poeticus‏ « ان دانتي لم E‏ . وهذهالحقيقة 
پنہغی أن تعطى قيمتها التى تستحقها قها؛ حاصة أنثمة هذه الأيام» ميلا إلى 
أعع ادا اكه كرما خي الالة رها . وعلى الرغم من ذلك 
فإ دانتي لم يفترض مرة أن قصيدته شعرية لأنها فلسفية. . وخحلاصة المسألة 
أنه حتى حين يوجد الشعرُ الميتافيزيقي مقترناً دائما بالعقل ؛ أي أنه تعليمي 
بقدر ماتكون حياته فكرية» فإن على الرغم من ذلك يستمد خاصيته الشعرية 
من معین آخر؛ معین انفعالی . وکنا أن نمثل للفکر والانفعال ببکرتین تدور 
کلٴمنهما ف ا أما الأولى» أي الانفعال»ء فدورائها أسرع 
آلاف المرأت من دوران الأخحرى» لكن البكرتين توصلان بفعل الرافعة» 
ويسرع الفك ر مباشرة ليلحق بسرعة الانفعال أو حدته. 

وفي حال لوکریشس دائماً شاط ورنین جذابان جداء والح ق آنه كلما 
قرثت القصيدة العظيمة بدت ملعحمة > وغدت وحدي وجزءا من الحياة 
العقلية للإنسان. وإنه لما يغري أن نضرب صفحاً عن المزاعم الأحرى 
جميعاًء ونذهب إلى أن هذا التلاحم للتصميم والفكرء وهذه الفعالية 
الموحدة لهماء هما العلامة والبرهان لإمكانيات الشعر الميتافيزيقى. ويمكن 
أن تتهضن على هلا الأساس حجة مفنعة؛ لكئ أؤثر ههنا أن أضيف نيزا 
أكثر دقة» حيث أجد طببعة الشعر الميتافيزيقي في الحدة أكثر منها في قوة 
التعبير ؛ ذلك أنه حين تحلّل فعالية قصيدة لوكريشس يكتشف أن مصدرها 
أحد سببين : فهي ِم ن ترج جع إلى الإقحام المتكرر للتعبيرات الخنائيةء وإما 
أن تكون راجعة› حين تدوارى هذه التعبيرات» إلى بلاغة رائعة نسبياً > إلى 
معالحة بارعة جد للمجازات الأساسية . لكنّه يظل شاعرا مجلا جدآء ورها 
الشاعر الأكثر إمتاعا بين شعراء اللاتين قاطبة. ورو حه الغنائي العام نقي 
خا 


nam saepe in colli tondentes pabula laela 
س‎ 


lanigerae reptant pecudes quo quamque vocantes 
invitant herbae gemmantes rore recenti, 
el satiati agni ludunt blandeque coruscant; 
omnia quae nobis Longe confusa videntur 
et velut in viridi candor consistere colli. 
س ت‎ e 2 
ويدرك الانقسام الشائي الغريب لقصيدة لوكريشس حين يشحقق من‎ 
وجود أبيات ذات غنائية بسيطة جدآء كتلك التي تستخدم مجازاً لإيضاح‎ 
تعذر رؤية الحركة الذرية. وتدفن الأبيات الغنائية كالحواهر فى تسلسل‎ 
: المناقشة . وتبقى المناقشة‎ 


inque dies quanto circum magis aetheris aestus 
et radii solis cogebant undique terram 
verberibus crebris extrema ad limina in artum, 
in medio ut propulsa suo codensa coirel, 
tam magis expressus salsus de corpore sudor 
augebat mare manando camposque natantis, 
et tanto magis illa foras elapsa volabanl 


corpora multa vaporis el aeris altaque caeli 


() المجلد الثانی » ۳۲۲-۳۱۷ . من نص مونرو/ ٤٠۱۸)ء‏ الذي يترجمه هكذا: 
ماأكثر ماترتع قطعانٌالاشية ذات الأصواف الطويلة في المراعي البهيجة فوق الهضاب» حيث 
العشب الذي نثرت عليه الأنداء العذبة جواه رها اللألاءة يدعو كلا منها ويخريه بالتهام المزيدء أما 
الحملان فقد شبعت' وأحذت تج م فرحة» وتتناطح مرحة؛ وکل هذه أشياء تتراءى لنا من بعيد متألفة 
هادئة كأنها بقعة في هضبة تعلوها ا لخضرة . 

1 طيعة السعر م‎ —A\— 


densebant procul a terris fulgentia templa(1). 


فلم ينظم العلم نظماً رائعاً» لاقبل زمان لوکریشس ولابعده. على أنه 
من المستحيل أن نتفحص كل عناصر التجويد فى أبيات منظومة بلغة 
لاتكمهاء على الرغم من اعتقادي آنه من الواضح أن هذا الحمال هو جمال 
القوة؛ فهو صو ت بوق مسموع ويخدع العقل حتى إنه قد يصم» بينما ينبغي 
أن یتسلّل إلى آذاننا برفق . 

وبينما مت القصيدة الغنائية مثل حدث يتخال التدفّق الفكري لقصيدة 
في طبيعة الأشياء «De Rerum Natura‏ | نح جد لدى «المدرسة 
المنتافيرنقية الإنكلير ية عملية عكسية) فاسخة الال لقراةة خاطقة تة 
حرى مصطلح «الشعر اليتافيزيقي» . إذيوجد المجاز أو المغهوم الميتافيزيقي 
في قصيدة تغلب الغدائية على روحها العام . والحق أن قليلين جدا من 
ينتسبون إلى المدرسة الميتافيزيفية كانوا ميتافيزيقيين حقًاء ولايزيد الاسم النقد 
الأدبي سوى الفوضى . وخحصائصهم التي هي «أغرب من دراسات التحف 
السبع» -معروفة جيدا وقد لَص جونسون أحطاءهم وفتّدها جيّداً في کتابه 
«حياة كاولي» . لكن'اللخاصة التي كانت متميزة حقيقة فى تچارب دن وبعض 
أتباعه غابت تماما عن جونسون؛ کل انی انس ور سرن 
بكراهية ل«هذا الطراز من المؤلفين» هو المعرفة الواسعة القوية . «كانت الكتابة 
عن حطهم ضرورية على الأقل للقراءة والتأمّل؛. وعلى هذا النحو ظلم 
جونسون دن ظلما کہیراً كما يتراءعی من الاقتباسات التي يوردهاء والتي 
(1) المجلد الخامس» ٤۹1- ٤۸۳‏ . ويترجمهامونرو هكذا: «والحال أنه کل یوي وکلسا ضغطت 
حرارة الأثير المحيط بالأرض وأشعة الشمس المنتشرة في الفضاء» الأرض في كثلة متراصة بفعل 
الضربات المتوالية على حوافها اللخاصة» فكلفت الأجزاء المضروبة وسحبت معا حول مركز 
الأرض» أضاف الملم الراشح المعتصر من كتلتها بفعل رسوباته الى الببحر والساحات العائمةء 


وتناءت تلك الأجسام الحرارية والهوائبة الكثيرة وطارت بعيدا بعيدا عن الأرض مشكلة قطع السماء 
العالية المتلألعة . 


AY 


لانمل طريقة دن التي تروق العقل المعاصر . والحق أتنا نظفر لدى دن بالوعي 
الأول لمسألة الفكر الذي يشعر به أما فرجاره ولفا ٠١‏ 

فمسائل يسيرة مقارنة مع هذا. والوعي الجديد عرضي إلى درجة 
تجعله يبدو» لأول وهلةء غير مقصود إليه» لكت يستمر ”في كونه عرضباً 
ليس فقط في المدرسة الميتافيزيقية» بل لدى المدارس الأخحرى التى جاءت 
بعدهم؛ وعلينا أن نرجع ندرته الى صعويته . وا رو ا 
مثل : 

إن تجاويف الأرضين التي هي رثتان للعوالم» 

ليس فيها ريح أكثر من تجاويف السماء العليا. 

ليس في مقدورنا أن نستعيد الأصدقاء الذين افتقدناهم» ولا الأعداء 
الذين بحشنا عنهم» لكتنا نحوم كالنيزك» إلا أن ذلك دوغا حركة. 

وحمى القيظ تتخطف الأصدقاء الحميمين واحدا واحد 

حيث تتلاقى جثشهم الهامدة بين فكي الحيتان الكبي رة . 

قد يسأل: أي ميتافيزيقا ثمة في فقرة كهذه؟ -والإجابة الوحيدة هي 
أن الميتافيزيقي وحده قاد ر" على نظمها . وماستيخيل آفكارها بهذه الدقة هو 
فقط عقل”اعتاد التفكير. والحق أن مجازات دل» حتى حين تكون أكثر 
اشاعرية٤»‏ تظل جزء| من فكره: 

کل تناسبها ضعیف وهي تخرق» وتعلو . 

لأنه من خطوط الطول» وخطوط العرض . 


هاتين المغردتين . (المترجم) 
(۱) من ٠٣٥ ٣ے "٥١‏ (طہعة آکسفورد)ء ۱۹۱۲ء ص۱۷۸ . 


ا 


نسج الإنسان شبكةء وقد ألقيت هذه الشبكة 

على السماء» وهي ملك الآن. 

نكره أن نصعد الهضبة» آو نجهد أنفسنا من ثم 

فى الصعود إلى السماءء ونحن نجعل السماء تأتي إلينا. 

وليحن نستحٽ النجوم» وني أعنتهاء وهي في سباقها 

راضيةء على اختلافهاء بالاستجابة لسرعة عدونا. 

ولك أما تزال الأرض محافظة على نسبة دورانها؟ 

أليس ثمة قمة أو هضبة عالية 

ترتفع عاليا كصخرة» نمايخيل إلى المرء 

أن القمر العائم سيتحطم ثمة» ويغرق . 

يأتي الشعراء الأضعف بالضياء إلى هجراتهم» ما دن فإنهء مثل ساثر 
الشعراء الميتافيزيقيين الحقيقيين» يضرم النار في عملية تفكيره نفسها . 

وإذا ماعدنا إلى معاصر لدل وهو جورج شابان» اكنشفنا فراسة 
أفضل تاماً ما هكن أن يكون الشاعر الميتافيزيقي. والحق أنه سيكون من 
العسير أن نبالغ في شأن وفرة الإمكانيات التي ظهرت إلى الوجود مع شعر 
شامان الشخصى» أما بعد شابان فقد جاء ملتون ليقوض أركان هذا النمو 
الفطري. وعلى الرغم من أن شابان معاصر'لدن فإنّه لم يكن في أغلب 
الأحيان على وفاق مع دن» ولم بعد أحد أتباع المدرسة الميتافيزيقية -ما 
يظهر»ء حقاء مبلغ ميل الرأي المعاصر إلى الحكم على الشعراء من خلال 
مظهرهم الغارجي : أمَا دن فمن حلال تصوراته» وأمّا شابجان فمن خلال 


(1) من the word‏ ا0 ٩ Ane‏ الذكرى السنوية الأولى (طبعة أكسفو ر د) الشحات 
Ak‏ 


SKE 


a‏ . وحين نأتي إلى جوهر هؤلاء المؤلفين نجد لدى 
دن عقلا مثنا عند نقطة انعطاف سير الفلسفة -مستمداً إلهامه من القدم» من 
مصادر (سكولاستية). . وهوء فضلا عن هذاء كان يتفرس في المستقبل 
الجديد الذي يہشر به علم كوبرنيكوس وجاليلو. ا أا شا ان فهو» إلى حد 
کنر رائد الفلسفة الإنسانية- - كما تمثلت لدى هيوم وسبينوزا خاصة. . وهو 
مدرك أكثر من كل شيء» «مسايرة الحياة وإيقاعها القدسي». وهو يأتي 
بالأخحلاق حتى في صححيفة عنوانه (مشال ذلك : : فيصر وبومبي : مأساة 
رومانية» توضح حروبهما ونستخلص من أحداثها هذه المسألة : الإنسان 
العادل هو» وحده» | ا . أما نظريته عن المأساة» كماعبر علها في 
الإهداء مأساته» “he Revenge of Bussy D'Ambois)‏ فتعليمية في شکل 
محدد أكثر حتى من أرسطوء وأكثر تصلبا من نظرية دانتي في الشعر : «وفي 
شأن الحقيقة الموثوق بها لكل من الشخص والحدث» من (عر يستحق 
الاحترام) سيتوقع أن يظفر بها في قصيدة ليس موضوعها الحقيقة وإنما أشياء 
كاللىقيقة؟ -وإنها لنفو س حاسدة فقيرة تلك التي تثير الاعتراضات الفارغة 
حول افتقار هذه القصص الطبيعية إلى الحقيقة ! ولعل التعليم المادي» والحث 
الدمث والحكيم على الفضيلة والازورار عن الرذيلة» كل ذلك روح المأساة 
ا لحقيقية وأوصالها وحدودها». ولكن من ذا الذي يتوقف ححظة أثناء فراءة 
(The Revenge of Bussy D'Ambois»‏ متحسسا [ملال هدفها الأخلاقي؟ 
-إنهاء على العكس» إحدى المسرحيات الشعرية الأكثر خلوداً في الأدب 
الإنكليزي. لك ن الشعر غير اسهل'. إنه شعر موسيقي» شأن الشعر 
لغنائي» لكن فيه كثافة أو «امتلاء» بالمعنى» الخحصيصة التي تيز الشعر 
اميتافيزيقي الجيد كله» وكأغا قد توارى حلف كل كلمة عمليات' مهمة 
للفكر: 

(1) من لمهم ههنا أن نتذكر رسالة الإمداء ل«موممء اه لأوفيد» التي تجسد إقرارات 
شابمان السريعة جد في شأن شعره الميتافيزيقي (المؤلف). 
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واعلموا أنتم جميعا. . . 

أنه قد انطوى في هذا الشيء الوحيد كل تهذيب 

السلوك الرفيع والإنسانية 

وإ إنساناً يضم نفسه إلى الكون 

في تأرجحه الأساسي ويجعل (في الأشياء الملائمة جميعاً) 
نفسه واحداً مع ذلك الكل ويواصل» ویدور كما يدورء 
غير منتزع من الكل جزأه البائس»› 

ویعود معسراًآو معدماً 

مثياً نفسه أن الكون كله رها غدا 

تابعاً خرقة منه من مثل الإنسان» 

لكر عليه أن يتأمّل القوة القاهرة العظيمة»› 

فكلّالأشياء أيضاً تبدو قادرة على الاخحتيار 

لكتها تذعر للعلة العلوية الأولى› 

التي يسلّم لها ذلك الانسان برضاء 

ثم يضي ملاصقاًلهاء متجاوزاً إياها من دون أية همسة» 
لكنه كأيقونة الإلهء يتقدم إلى الموت»› 
ذلك الإنسان حكيم حقا. . . 


وأحسب أن الروح الفلسفي لدى کل من دن وشابمان کان EY‏ 


مباشرة من دانتي والشعراء الإيطالبين الأولين» أكثر منه من الرواد الأقرب 
عهدا في إسبانيا وفرنساء ولذلك فنا نعود إلى هؤلاء» وخاصة دانتي 
a‏ أقوى لطبيعة الشعر الميتافيزيقي . والحق أنه وجد 
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ثمة في ذلك العصر نظرية مدركة تماما للشعر الميتافيزيقي . وقد شهدت 
عيناها النور لدى جونيسيلي الذي أفلح في الخلص من تقليد الغدائية 
المباشرة» مضفياً على أشعاره عمقاً وجمالاً يتتميان انتماء با إلى اهتمام 
فلسفي. . ولیست قصیدته 11٣٥ع e c٥۲‏ 0۲ص4 إحدی قصائد ا لحب" 
الرائعة فحسب» فهي أيضا إحدى القصائد الأكثر ميتافيزيقية . وليس ا لحب 
شأآنا من شؤون القلب ليس غير» بل الأصح أنه شأن من شؤون العقل. إنها 
رمزية يكن فيها لأفكار العقل الأكثر تجريداً أن تغدو شخصية وواقعية . 
وكانت هذه الرمزية التي صارت العنصر العزز في عمل دانتي كله . وييز 
دانتي في ال(¡ )rattato Convivio secondo, cap.‏ الdgدلولات‏ أو 
التفسيرات الأربعة للأدب -الحرفي» والجازي» والأخلاقي» والروحي. 
أما الثلائثة الأولى فمدلولات عادية ولاتأني بجديد» أما في الرابع فإننا جد 
الدلالة الكاملة للشعر اليتافيزيقي . ويحدد دانتي المعنى الروحي على هذا 
النخو: «حين يفسر عمل تفسيرا روحباء فإنه يدل (ختى من خلال الأشباء 
نفسها التي يدل عليها حرفيا) على أشياء سامية ذات روعة سرمدية . 
والحق أن هذا المدلول يعتمد على ضرب من التشخيص لم نطوره نحن 
في إنكلترا إلى أيٴمدی (مولف دن «تشريح العالم» هو الخال الوحيد الذي 
يعرض لي) ويتألف من مزج جريء للفكر والواقع . والفكرة الشائعة عن 
«التشخيص» فى الأدب باهتة إلى حد كبير : الحق أنه ليس ثمة أية فكرة عن 
فکر مندمج فعلیاً بشخص حي: فما التشخيص إلا القابلية التي تمكننا من أن 
نخاطب فضيلة أو فكرة تجريدية بصيغة المفرد الغائب . وقد كانت الحال 
مختلفة لدى دانتي وجويدو كلفلكانتي : فقد طابقا بين حبُهما الفلسفة 
وحبهما المرأة» وفي تغتيهما بحبّهما المرأة اصطنعا المجاز الذي عبر عن حبهما 


)١(‏ مابين علامتى التتصيص هو الترجمة العربية لا جاء في الحاشية من ترجمة إنكليزية لمدلول 
النص الإيطالي في الم (المترجم). : 
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الفلسفة. وبهذا Gg ET‏ . أو لنقل› 
ی إن التجربة كلهاء سواء أكانت فكرية أم حسية آم غريزيةء 
عدت موضوع شعرهم. كانت الشجة استمزارا أو الاما جدابا انساجا 
للخيال» والتأمل» والإحساس» في الآفاق النهائية الكاملة للعقل البشري. 
«كان الشاعر'ملهمارغبة غلابة في وصل الحاضر بالماضي وبالمستقبل» وفي 
مزج المعرفة كلها في نظام واحد متماسك» وفي جمع تجارب الحياة في كل 
واحد مساوق . وابتغاء الوصول إلى هذه الغاية كان المجاز الأداة التي 
ا فوا ضر اد ااي اجار ن ارو ت ان ره 
الجاز يسم بوجود الحقائق ؛ لأن المجاز هو القوة التي تجعل فيها العاطفة 
الأرضية على صلة بالفلسفة واللاهرت» وتغدو خادمهما ومفسرهما“)». 
أما في الشعر الغنائي ا لحديث فإنه لم يوصل إلى هذه الدرجة من الالتحام» 
وجدناء بدلا من ذلك» أمام وعيٍ لتحرر الشخصية من إسار عمليات 
التفكير. ! إنآأحاسيس الشاعر وآفكاره تصدر جميعاً عن مركز نفسي واحد 
دقيق ومن ثم تود إليه » وتبعاً لذلك يخدو الشاعر منفصلاً عن مسيرة الطبيعة 
وغير ذي أهمية فيهاء ومن ثم ضحية ل واليأس. ولايربط الفكر بالتجربة 
إذا ماأطلق له العنان عاماً» على الرغم من أنه مكن أن يكون» من وجهة نظر 
علم النفس» اسستنتاجاً يوازن بين المآثر الغريبة للشخصية . أما في حال دانتي 
وکلملکانتي» وکذا في حال دن وشاان» وحتی في حال وردسورث» فان 
الفكر تعبير" عن التشجربة -عن سار التجارب التي يسجلها العقلء 
وستتوقف قيمة الفكر على قدرة ذلك العقل على تحليل تجاربه» وكذا على 
قدر ته على اصطفاء تجاربه» وإذا ماقدر لذلك العقل» فضلا عن ذلك أن 
تلك القدرة على إحضاع فكره لوحدة انفعالية للقصيدةء فسيكون لديناء 
تبعاً لذلك» الضرب الأفقي من الشعر الميتافيزيقي . 
(۲) ولیم ولرد جاکسون» د.د. » مشدمة» لترجمته اللاهاا ۳0٥۷‏ (اکسفورد ۱۹۰۹) 
ص۱۸ . 


AA 


لقد وصل دانتي إلى هذه التعيجة. ذلك أن «الكوميديا هي التعبيرٌ 
الكامل عن عقل كامل تماما -عن ذلك العقل الذي رأى في بحث القديس 
توما الأكويني جمالا يوازي جمال حلقة باولو وفرانسسكاء ولم ير أن هذه 
الضروب من الحمال متنافرة. ومهما يكن» فإن القصيدة الميتافيزيقية» حين 
تكون كاملة وموحدة» وحين ينظر إليها بوصفها کلا» برهان تام على كفاءة 
الإلهام الميتافيزيقي. وآما أن أساس القصيدة ميتافيزيقي فأمرٌمسلّم به » لكت 
من الممكن أن يظهر أن الميتافيزيقا نفسها شعرية٠‏ تنفيذا وتصميماً- إذ يوجد 
ثمة» في الوقت نفسة» فك ر مجرد وشعور بذلك الفكر» يعبر عنهما شعرا. 
ولن أمضي إلى الزعم أن هذه الوحدة يكن أن تكتشف دائما في الكوميديا. 
إنه لجاز أصعب» وفي شأن دانتي ثمة صعوبة حاصة تماما متمثلة فى أن 
إحدى «سماته» البارزة هي غياب الأصالة عن فكره تماما تقريبا : لم يشكّل 
العالّم بالنسبة إليه مشكلة تنحل من خلال مسعى تجريبي ؛ فالبرنامج الأنيق 
حاصة تفضتًل به بإسهاب تام القدي س 'ثوما الأكويني . ولم تكن هذه النيابة 
دونا تأثير على الخاصة الميتافيزيقية لشعر دانتي؛ لأن تلاحم الفكر والانفعال 
أكثر'قابلية» حتماً لأن ينتج حين يؤتى الفك ر كل عذوبة الكشف 
الشخصي. ولكن أكثر قابلية فقط : فعدم كون العذوبة الشرط الوحيد 
لاندماج الانفعال بالفكر واضح تماما لكل من يجد متعة بمناقشة مجردة. 
مضافاً إلى هذا أن عرض فلسفة لاتقيم كبير وزن للفخر أو الخرور الذاتي 
يمُضي إلى استبعاد سائر ضروب التلطيخات الذاتية ؛ يفضي» حقاء إلى 
ذلك الصفاء» الوضوح الموضوعي تماماًء والمميز فمييزا بيا لقصيدة داي : 

O abbondante grazia, ond'io presunsi 
Ficcar lo viso perla luce eterna 


Tanlo, che la veduta vi consunsi! 


Nel suo profondo vidi che s'interna, 


2= 


Legato con amore in un volume, 
cio che per l'universo si squaderna; 
Suslanzia ed accidenli, e lor costume, 
Quasi conflali insieme per il modo, 
che cio ch'io dico èê un semplice lume. 
La forma universal di questo nodo 
Credo ch'io vidi perchè pil di largo 
Dicendo questo, mi sento ch'io godo.(D 
«Donna mi priega» ولعل تار يخ بدء القصيدة الغنائية المسماأة‎ 
لجويدو كلفلكانني» هو تاريخ الشعر الميتافيزيقي كله . ذلك أنها تحليل أو‎ 
نحديد لحب ولقد كانت الأكثر إثارة للإعجاب بين قصائد جريدو فى‎ 
عصره. وكانت في القرن الرابع عشر مبعث إلهام عدد من التعليقات‎ 
الحكمةء وكان بعض' من هذه التعليقات نتاج فلاسفة متميزين في ذلك‎ 
العهد. ثم نالها شيء من الإهمال في عصر النهضة» ولعلها ظفرت بانتعاش‎ 
نسبي في القرنين السابع عشر والثامن عشر» اا ال اا ر‎ 
د روزیتي بانها 1ق (قصيدةء‎ e a 
انااد . فون ناظمها | سانا ازاك حیاته‎ 
الفردوس الفقود» النشيد الثالث والثلاڻون» ص ۹۳-۸۲ . ويترجمها وكستيد على هذا‎ )1( 
النحو : «أي جمال لايعرف الحدودء حيث جروت على أن أثبّت نظري على الضياء السرمدي أمداً‎ 
طویلا حتی استنفدتٴ رؤيتي هناك! -وقد تراءى لي في أعماقه الزورا ق المبعشرة لكل الأكوانء‎ 
» والجوهر والعرض وصلاتهماء» مجموعة معا ومجلدة با لحب في سفر واحد» كما يلحم الفقكر‎ 
(أقول) أي جمال بعد هذا الطراز من الجمال الذي ليس ماأحدتكم عنه إل قبسا باهتا مته . ولآ‎ 
. الشكل الكلي لهذا اركب الذي أحسب أئني رأيته أكب ر كثيرا ما أقول لكمء ماأشعر' بأنني سعيد؛‎ 
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وأعماله على كثير من التهور والواقعية» يفسره بيسر ذلك الغخرور 
(السكولاستي) في تلك المراحل الأولى من التعم. ولم أترجمهالهران 
أهميتها""“» . وحتى جاسباري لايستطيع أن يتحملهاء وق احا سا أن 
السيدة التي سألت جويدو اينبغي أن تكون على حظ كبير جدأً من التعلم إذا 
ماكانت مقتنعة بإجابته . . . ولدينا ههنا عدة الفلسفة (السكولاستية)ء لدينا 
اللقسيمات والتمييزات المنطقية» والتعريفات» والأقيسة المنطقية» 
والمصطلحات التي تأخذ بها المدارس. أماالصورة والعاطفة» التي هي 
قواعد الشعر كله » فمتوازية نغاما"» . أما ا لحملة الأخيرة فغير دقيقة عقاماًء 
والح ق أن لدى رضى بالاستشهاد بهذه القصيدة الشهيرة لتكون أغوذجاً 
للشعر الميتافيزيقي 'ا-حقيقي . يقول المقطع الثاني : 
In quella parte, dove sta memora,‏ 
Prende suo stato, si formato, come‏ 
Deafan dal Lume, d'una oscuritate,‏ 
La qual da Marte viene, e fa dimora,‏ 
Egli êè creato, ed ha sensato nome:‏ 
D'alma costume, e di cor volontate:‏ 
Vien da veduta forma, che s'intende,‏ 
Che prende nel possibile intelletto,‏ 


Come in suggetto, loco e dimoranza. 


In quella parte mai non ha possanza, 


(۱) من «8اe e Early Italian P0‏ مدل إلى القسم الثاني . 
»he History of Early Italia Lileralrue je (¥)‏ لأدو لف جاسباوي ٠‏ ترجمة هرمان 
آویلستر (۱۹۰۱)ء الصفحات ۲۹۸-۲۰۷ .. 
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Perchèê da qualilate non discende, 
Reisplende in sc perpeluale effetto: 
Non ha dilelto, ma consideranza; 
Si che non puole la gir dimiglianza.(D 


وفي مق دور الرء أن يرك الموضوع هناك» معولاً على كفاءة 

کلفلکانتي ودانتي› وكفاءة دن وشامان؛ لكن هناك بعض الشعراء 
«البارزين» الذي ليس في وسع المرء ء أن یتغاضی عن ذكرهم حتى إن كان ذلك 
للتخلي عنهم -وأعني› خحاصة» ملتون» وشلي» وېراوننغ ؟ أما ورد سورٹ 
فمختلف عنهم . لكر ملتون قد يكون في مظهره الأخير قد سعى إلى تحطيم 
التقليد الحقيقي للشحر الميتافيزيقي أكثر من أي مثّل آحر . کان فکرہ نتلاما 
بيدا عن شخوره الشعري» وقد قضى تقريباً على تقدم ضئيل جدآ فق 
للوعي البشر يفي هذا الصنف الذي فضت إليه طريقته الفعالة جداً. . وهو 
لم يفكر في أسلوب شعري» وإنما عرض الفكر في معرض شعري فقط؛ 
وکان» e‏ مدركاً دائماً لضرب من الثنائية فثمة» من 
جهة» الفك ر المعروض»› وئمة» من وجهة أخرى» القالب الشعري الذي 
ينبغي أن يصب فيه فكره . أما الشاعر المبتافيزيقي الحقيقي فغير مدرك لثنائية 
كهذه: ذلك أن فكره في صميم تقدمه شعري. أما هذا التمييز الذي عبر عنه 
(1) لعله من العسير أن نتر جم شعراً مكثفاً مثل هذا. وقد كان لتشارلز لايل (القصائد الغنائية 
لدائتي آليجيري» لندن - ۱۸4 م) الحاولة الآتية (ص٤١١)‏ : في محتزل الروح ٠‏ حیث نميا 
الذكرى» يتخذ الحب متكأه» وقد صور هناك كما صرر التألى من مادة الضياء» في شيء شضاف 
کان مظلماء هذه الظلمة التي مصدرمها مارس Mars‏ التي هي خللمة مقيمة 8 Ey‏ وأخد 
اسمه من الإا حساس» ومن طبع الروح ومراد القلب»٠‏ وهو ينشا من جمال يدرك ویتأمّل ۰ و يحثل 
ر ی اکر ا ی و ین ا وکن ا وک ای ل وا 
صرف . ينال ا لحب طويلا حين يتراءى الجمال ا لخلاب . وتكمن بهسجته الكلية في التأمل؛ د لهذا 
ماتراه عاجزاً عن تقديم مظهرلنفسه» . (المؤلف). ۰ 
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في إيجاز متناه فيمكن أن يبدو أضأل من أن يعتمد عليه في رفض شهرة 
E‏ . وپنبغي أن يسم بان 
المسألة الكاملة ثة تقتضى تحليلا وفحصا دقیقین» ولست أؤثر الآن أن آجازف 
في قضبة ذات قبمة بتجنید حليف مشکوك في . وكذالست أ ثر أن أستشهد 

بشيء لشلي : فحالته معقدة للغاية» وقد عا جحتها مسهباً في كتاب آخر. 
والمحقق انآشلي شاعر ميتافيزيقي : فلديه نظامه الفكري ؛ وهو ماثلضمنياً 
في سائر ماكتب الرجل تقريباً. لك ن الفكر في النظم الشعري يغدو خارقا 
جدأء وبعيداً جدأً عن واقعية الصور الموضوعية ؛ ذلك أن الشعر يطلق» إن 

صح القول» ويعوم بعيداً كالفقاعة من الأنبوب الذي تخت فيه . أما براوننغ 
فإنه لم يكن رمزياً ولاميتافيزيقيًاء ولست مستيقناًمن عدم مشروعية القول 
آنه کان طا لبس غیز: وتاه دائماًء بان لديه ادعاءات محددة جد في 
إمكانية دراسته بوصفه شاعراً نفسًا . وإذا كانت «دفاع الأسقف بلوغرام» 
غير متازة من نوعها على غرار ماكانت مقدمة قصيدة كلفلكانتي الغنائية 
gy) ‘L'ardente fimma della fiera pesta»‏ هي غير A E‏ فان 
الأسقف بلوغرام» وأجزاء من «الخاتع والكتاب» وبعضاً من ا لمغاوضات 
»Parleyings-‏ هي» على الرغم من ذلك» جيدة بحيث تكفي لإقامة صرح 
ا لجنس الشحري في حقوقه الخاصة. لكن ا لجنس نفسي (سيكولوجي) 
تحديداء ومولف من تحليل الدوافع والشخصيات» وهو مباين تماما لجنس 
الشعرالميتافيزيقي الذي ي بغي آڻ پرمتم حدوده ئي لخر عن الافکار: 
قدت لر الد الاح بات ن يضمن أكبر قدر من الواقع في أصخر حيز 
ممكن» وسيكون من العسير إضافة شيء إلى هذا التحديد. ومن الصعحب في 
هذه الحال أن نرى كيف يكن للشعر النفسي”(السيكولوجي)» الذي هو 
وصفي أن يجاري الشعر الميتافيزيقي الذي هو تركيبي . ولهذا السبب» إن 
لم یکن لسبب آخر» ماکان ورد سورث ييل إلى أن يخرج من الاضطراب 
الحاصل في عصره بشيء أكدر صلابة ماييكننا أن نربطه بالإثارات الوصفية 
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الصرفة لعاصريه. ولق أننا قد غشي طريقاً طويلة حتى نظفر شال للشعر 
المیتافیزيقی خير من بعض أبيات من قطعة من «الناسك عءu[ءءR‏ مط 


.. . عليٴأن أدوس على أرض ظليلةء أغوص 

إلى الأعماق -وأتنشس» وآنا أحلق عالياء في عوالم 

ليست السماء العادية بالسبة إليها غير حجاب . 

إن القوة جميعاً -الرعب جميعاً» مفردة أو جماعات»› 

ذلك مايقدم دائما في معرض شخصي › 

فالربً-ومعه الرعد»ء وجوقة الملائكة الصادحةء 

والعروش الأثيرية -أمرٌ بها مطمتنا . فلا هيولى الكون القانقة› 

ولا الجزء الأکثر ظلمة من آغوار اربوس u8ظط٥إ۴‏ 

ولاشيء من ذلك الفراغ الحالك» الذي حمر 

بعون الأحلام» في مقدورها أن تبعث مثل هذا غوف والفزع العظيم 


مثل ذلك الذي ينتابنا عندما نجيل الطرف 


داخل عقولناء وداخل العقل الإنساني» 

في مأواي» والمنطقة الرئيسة من أغنيتي 

.. . وإذا ماكان علي في أوقات كثيرة 

إن آم شط ر مكانٍآخر» وأسافر قريباً من القبائل 
وجماعات الناس» وأرى المشاهد السقيمة 

للانفعال الهائج » والمستعر 

إذا ماكان علي أن أرى الإنسانية » في الحقول والغياض 


با 


تصرخ من ألم العزلة المبرح» أو كان علي أن أعلّق 

الكأبة فو ق عاصفة الحزن العنيفة المشتركة في المؤامرة 

الأخجررة 5اا 

داحل جدران المدنء فهل يكن لهذه الأصوات 

٠‏ أن يكون لها تعليقها الصادق -ذلك أنه 

حتی حین تسمع هذه لست مکتثباً ولابائا! 

الشطر” الأول من هذا الشاهد إياءء وقد يكون مكنا أن نقول إنه» من 
هله ناحيف رقرب كرا من أن يدو قا ليس غير لکن هذا الشسيق 
یکرت مد مرها فقط حن کون أجزف» كما هى حالة ف غالب الأخيان حن 
يصطدم بالفكر» كهذه اللغة الطنانة لوردسورث؛ فهي قوية أكشر من أية 
صيخة أحرى للتعبير. وقد تراجع بليك خاتفاً من ثلاثة من هذه الأبيات : 
حيث رأى فيها ثورة على المبدأ الأساسي للدين الإنساني . وإن لم نستطع 
نحن اليوم أن نشرك بليك فهمه» فإتّنا نستطيع بدلا من ذلك أن ندرك تاماً 
عمق هذه الأبيات الشعرية ومغزاها الفكري وقوتها الانفعالية . وليس الشطر 
الثاني من الشاهد محتاجاً إلى شيء من هذه ا لخصائص أيضاء لكنني 
استخدمه هھنا بقصد بیان كيف أن کلمات من dبJı‏ »حف «Confederale—~‏ 
واتعلیق صادق jag ‘authentic Com men~‏ أن ترفع من أصولها النثريةء 
وتجعل من الكلمات الأساسية للقوة الشعرية . 

ونتهي التقليد الميتافيزيقي في الشعر الإنكليزي الآن بورد سورث. 
أما إمكانية استعادة هذا التقليد المفغقود فتظل مكنة البحث . 

شرعت بتحديد الشعر الميتافيزيقى بأنه الإدراك الانفعالى للفكرء 
ولست متيقنا من أنني قاد ”على أن أفعل حيرا من أن أدع التحديد بسيطا 
هكذاء واثقاً من أن الاقتباسات التي أفدت منها ههنا يكن أن توضح معناي 
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إيضاحاً كافيا تماما. وآمل أن يمهم فهماً واضحاً تماما أن قدراً من الاقتصاد 
ا في كلمة «إدراك» . فالصحيح أن الاقتصاد في الفكر ينتج حدثه 
المماثلةء التي يكن أن تنطابق والشعر نفسه . وآمل بتو أكثر أن بهم تماماً 
في أي مدلول استخدمت صفة «انفعالي». والآن وقد مت مسألتي 
ا بقدر مايؤ دن به عقلياًء فإ «الإدراك الانفعالي» ينبخي أن يظهر 
بوصفه عملية «شاقة» تماما و«جافًة» حتما. ا 
شيء» في عصر الفلسفات الانفعالية أو فلسفات الفطرة السليمة هذه» عدم 
مزج هذه العملية العقليةء التي يكون فيها الانفعال ثمرة للفكر» بتلك 
العملية التي تفوقهاغموضا وسهولة» التي هي جعلالفكر انفعالياء أو 
الفكر بوصفه نتاجاً للانفعال. ويحدد الشعر اليتافيزيقي منطقياً : فانفعاله هو 
الفرح الذي يرافق انتصار العقل» وليس نشوة غريزية بسيطة . وإن هو في 
الختام إلا التعبير الدقيق عن مثل هذه الأفكار التجريدية على غرار مايستمدها 
الشاعر من نجربته. وهو في الإدراك المدرسي (السكولاستي) شعر الكليات . 

وقد يكون على قدر من الأهمية في اللختام أن نشير إلى يزات عصرنا 
نحن ؛ وبذلك نصل إلى فكرة ما أكثر تحديداً عن إمكانيات الشعر الميتافيزيقي 
المعحاصر. وراه لرك سر ا ر ی ا کی ا 
بالعقيدة؛ إذنغوص عميقاً في أحكام قبلية ماتحت الوعي . لكنّه في مقدورنا 
عموماً أن نلحظ تفسخ الدين › وأن ندرك مع هذا التفسخ اخحتفاء شيء من 
أقوى حوافز الإلهام الشعري أما إلى أية درجة يظل هذا التفسخ فمسألة 
أخرى» ولامكان لناقشتها ههنا . والراجح أن ينخشى من أن الحشد الكبير ء 
من حيث هو جمع منظم» سيجد منافذ منحطة لقواه الانفعالية . لكنه ييكننا 
أن زعم وجود شيء من الاستقلالية للشاعر. وعلى الرغم من أن الشاعر 
نتاج عصره» فإنه لم يظهر إلى الوجود تحت ضغط إجماعية محددة؛ بل 
الراجح أنه يقف داخل محيطه» ويتشرب المشهد الذي يحيط بهء وإ السلب 
في هذا المعنى بمثابة موجهة الصوت الحيدة للفكرء» على غرارأية حال أكثر 
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إيجابية للمجتمع . وأياً كانت درجة تفاهة حياتنا الاجتماعية» فإِنّه لايزال 
ثمة فلة ذكية ذات نشاط كبير ومآثر حقيقية : أشير خاصة إلى الفيزيائيين 
العاصرين» الذين يبدو عملهم قادرا على تقد : نظام كامل للفكر والصور 
الجازية معد للإحصاب في عقل الشاعر. ومن هنا سيتبين» إذا ماسم بزعم 
هذا الببحث» أن العلم والشعر الميتافيزيقيين ليس لهما إلا مث ل على واحدء 
هو إرضاء العقل . أما بالنسبة إ إلى العلم فإننا نسلّم دوا سؤال بالبديهية التي 
تقول إنٴ ا منهج المنطقي وإرضاء العقل هما الاختباران النهائيان اممكن 
استخدامهما في الحصول على نظام للحقيقة قة. وأما في عالم الفن فان مثل 
لا ل علي يدو لرل رةه موعمشعار ف او ودا -حتی حین 
تبين العلم» في عصر اخحر» أنٴالممل العليا الدينية ضارة» وقاتلة تقريبا- 
ومهما يكن فإن الئل العليا تطل 'حية فقط مادامت تخدم المصالح الاقتصادية 
أو الائفعالية للجماهير التي تعيش هذه الممل بين ظهرانيها: ذلك أنهاء مثل 
سائر الساعي البشرية إلى التثبيت» تحت رحمة قوى على قدر كبير من 
الوحشية . ولع ل قدرا ضصئيلاً جداً من الملل العلياء قد تكون تلك التي تكبت 
غرائز الحفاط على الذات فقط» قدي قدم التاريخ . وإنٌ مشلا أعلى من قبيل 
E‏ أن يكون موضوعا مقبولا لمصادفة المثل العليا 

جميعا. والحق أن امل الأعلى العلمي يزج بنا في التيار الكلي لكل ماهو ذو 
ان ا . لقد أقام العلم مقدارا كبيراً من الظاهرات» لكن هذه 
الظاهرات تظل مفنقرة إلى الترابط» وهي تحتاج إلى وحدة تركيبية. وقد 
تعمل الفلسفة الميتافيزيقية في وجهة واحدة لإقامة هذه الوحدة؛ ولعل الشعر 
اليتافيزيقي العامل في وجهة مغايرة يستطيع » وليس هذا ادعاء» أن يبلغ 
الغاية نفسها. 


¥ طبيعة الشعر- م ۷ 


Converted by Tiff Combine 
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لعل واحدة من أعظم المتع في دنيا الأدب» وهي متعة يكن أن يدفع 
إليها المرء من خلال ألفة شديدة جدأ لشعر لخته الأم» ومن خلال إدراك زائد 
للنطاق الضيق للتعبير المبدع عموما أيضاًء إنغا هي متعة اكتشاف شعر لغة 
أخرى . وتبدو لي هذه المشعة قادرة على أن تتضاعف بالدنو من اللغة» 
وجعاصرتهاء والاتصال الوثيق بها. وأنا أعلم أن المتعة يكن أن يحصل عليها 
من لغة ميتة كاللاتينية أو الإغريقية؛ ذلك آنه حتى تلميذ المدرسة هكن أن 
تهزه جهورية لوکریشوس» أو ترانیم فرجیل الرحيمة. وقراءة دائتي أول مرة 
في النسخة الأصلية مرحلة مهمة في الثقافة الشعرية للإنسان. أما راسين 
فقراءته» حسب تچربتي» متسب مشكوك فيه : يلوح أنني قاد ر على 
الاستمتاع با لحاصة الشعرية لشعره المنظوم على وزن البيت الإسكندري 
-ذلك الجمال الذي يسمو على الرتابة- أما الإدراك فليس سريعاً جداً 
وغریزیا کما آرید له آن یکون» علی غرار ماأجده لدی شعراء فرنسیین أكثر 
معاصرة كبودلير» ولافورج» ورامبوء وبتحديد أكثر» لدى الشاعر الذي أثر 
بي دائماً لی حد غریب : غيلوم أبولونير . 

هذه الإلماعات إلي جوهر الشعر» لأنها غير جديرة باسمأقوى» لم 
تبد لي كافية نماما لتشكيل أساس لرأي نقدي» وقد كنت دائماً حذراً من أن 
أرط نفسي حين يكون الأمر متعلقاًبأي شعر آخر غير الشعر النظوم بلختي 
الأم. ولأن الشع ر وظيفة كبيرة للغة» وهو تقريباً ثمرة مجردة لنموّها 
البطيء» فاته يبدو غير طبيعي'بالنسبة إلى إنسان غير مفطور على لغة أن 
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يون قادرا حقاً على إدراك جوهره . وسأمضي إلى ماهو أبعد من ذلك 
وأفترح أله لا أحد» ممن دمم غير مواكب للخة التي يستخدمونها ومن رم 
غير مفطورين عليهاء > قاد ر على | إحراز الكمال الأقصى للتعبير الشعري. 
فليس ثمة شعر إنکليزي سام کتبه اسکتلندي» أو ويلزي» أو إيرلندي . 


ویدٺو بى هذا من النظربات العرقية التي ليس في مقدوري إلا أن 
أزدريها . وعلى الرغم من اعتقادي بأن القيم الشعرية أسمى قيم اللقافة 
فإني لاأربطها بالقيم السياسيةء وعلى الرغم من عدم قتي پإنسان 
اسکئلند يفي شان شعرناء فاي راض اما ٻأنٴ آکون محکوماً من ڄانبه ؛ 
لأن اليا العملية والحياة التخبيلية ليس فيهما ماهو مشترك ما ببعث على 
أسانا السرمدي . 

وقد بدا لي» وأنا لاآزال اتحدث من وحي تجربتي الحاصةء أن اكتشاف 
الشعر الألماني وإدراکه إدراکا تاماً استشناء جزئي من هذه الملاحظات العامة . 
وأشعر بشيء من الثقة » على الأقل» بان المتعة التي استمددتها من الكشف 
التسدريجي لشعر تفر قليل من الشسعراء الألمان ا 
وجورج» ورلکه -مىختلفة في النوع احتلافاً ملحوظا عن الأحساسيس التي 
واکبت اكتشافاتي في لغات آخری . ولایکن آن يکون مرجع هذا كله حقيقة 
أن ألمانيتي قد تعلمتها دوا معلّم» فذلك» على نطاق واسع (وعلی نطاق ‏ 
ضيق أيضا)» شأن لغاتي جميعاً. ومن غير المغيد أن أذهب إلى أن القرب من 
اللة يكن أن يسر حصر ص العحة ١‏ فإذا كائ ت الثفرة بين الا سكاندية 
والإنكليزية عصية على العبور حين يراد الوصول إلى الجوهر الشحري“ 
فكيف يكننا أن نقفز من الإنكليزية إلى الألانية؟ 
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لقد فتش ت في الظروف عن تفسير آخر» وأعشقد أنني قد وجدته في 
صفة أساسية لضرب خاص من الشعر : لأن نفراً قليلاً فقط من الشعراء 
الألمان هم المعنيون» وقد أجد فيهم تعزيزاً للخصائص الشعرية التي أقيم لها 
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كبير وزن في الشعر الإنكليزي. وليس في مستطاعي أن ألقي هزتي لدى 
شلر» ولا حتی لدی کلایست . وحتى في غوته تبدو المتعة متقطعةء ولعل 
فر رامن فاو ا ف ر ره ارو ا 
أكثر دقة» يعطيني الهزة المنشودة. وفي 0 القصائد الغنائية» وقد أكون 
مسروراً في آن أتخذ لهذا الغرض أية أبيات ممثلة لذلك من دانتي أو راسين أو 
بودلير أجرب الشعر من حيث هو صدمة”مباشرة» إحساس بالصوت» 
إحساس بالصوت المقترن بالصفة المعبرة والمجاز. أما الإحساس» في حالة 
جورج ورلكه فإحساس بصري. ويبدو الضوء مستلزماً: فالإدراك بصري. 
لكنه ليس إدراكاً بصريا للصورة وحدهاء بل الح أله حدس بالوجود: 
وبتعہیر هوبر» تالق فڄائي'. 
والحق أن تي آحسب آن الإحساس پنبغي أن یکون ذات صلة بالغموض 

المباشر للشعرء ويكرن فافلا غاا المامة اللي متها من التمو فن فى 
الشعر الانكليزي . يقول رلكه في إحدى قصائده : 


Singe die Garten, mein Herz, die du nicht rennst; 


Wie in Glas eingegossene Girten, klar, unerreichbau. 


وذلك هو التحليل التام للإحساس: طيف حديقة غير معروفةء 
مطمورة في الزجاج» جلية لكنه لايكن الحصول عليها. طيف دوغا 
مضمون» عياني» وترکيبي» لکنه يظل الإنسان في ترقب قلق له» ويتأمله 
دوا سؤال . لكنٌ الطيف ينبخي أن يظفر به » فهو ليس مباشرأًء ويسطع على 
الإدراك المركز للقارئ كفجر الصيف . إنها التجربة التي يسعى كل زائف من 
الشعر الامش إلى لوضصيلهاء ولكن في أفل حظ هن التجاخ + وأنا أذهب 
الآن إلى أن التجربة رما يحصل عليها من شعر أجنبي» حتى حين يكون 
ذلك الشعرُبالنسبة إلى شخص يتكلم لغته غير غامض غموضاًخاصاً. 
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وتشكّل اللخة حجاباً إضافياً بالسبة إلى الأجنبي» لكتّه حين يزاح له الحجاب 
زو هزة الكشف الفجائي. 

وطبيعى دائماًء أن تتكرر هذه الشجربة فقط حين يكون لدى الشاعر 
الي نحن و ميل محدد نحو الإغماض حتى في لغته الم . ويجد 
جمهور الأ لان أن رلكه شاع ر" غامض» وإن يكن رلكه المراثي الديونيزية ليس 
EEE E‏ 
خلافاً لأولئك الذين يعتقدون أن الشع ر ينبخي أن يكون سهلاً كقناة الرمح» 
أو شيا أق ل غموضاً. 

لقد كان هوبكنز مدركا تماما هذه الخاصة الشعرية» وهو يبين في 
إحدى رسائله" كيف تؤثر فيه هذه الخاصة : ۰ 

امن المسلّم به آنا (أي قصيد4a ‘The Wreck of the Deulschlad»‏ 
في حاجة إلى دراسة» وأنها غامضة» لأنني لم أكن» حقيقة» تواقاً إلى 
وجوب كون المعنى الكلي جلياً ماماًء أو على الأقل» لالبس فيه» وربّما 
تكون» من دون الجهد الذي يبدو مطلوباً بجعلها في أقصى قدرتهاء قد قرأتها 
على الرغم من ذلك حتى إن الأبيات والمقاطع ينبغي أن تكون قد انطبعت في 
الذاكرة وتعمفت الانطباعات السطحية» وأن تكون قد أحببت بعضها دون 
استنفاد الكل“ وأنا مستيقن من أنني قد قرأت صفحات من الشعرء 
واستمتعت بها في هذه الطريقة. لماذا يستمتع المرء أحياناًء وتروقه تلك 
الأبيات التي لم يستطع فهمهاء كما في هذا القول مثلا: «فلو فعلها عندما 
فعل4 it were done when "is donc)‏ 1 » وو تحبر غامضص تماما ومثیر 
للجدل» على الرغم من أن أي إنسان يراه في غاية الروعةء ولاأحسدفي 
مقدوره أن يناقشهء› ومثل ذلك في فقرات کثیرة لدی شکسبیر وآخرین» . 


ا 


قد تخد الناقشة الحجريبية بأثر طيّب» فجمهو ر الشعر السلّم 
بشعرپته غامض . . وکوت شکسبیر شاعراًغامضاً آم مشهود به» لیس من 
a‏ بل من جانب المكتبات الهائلة للنقد التفسيري الذي 
خصص لص يضا. وليس ثمة تعليل كاف للغموض حتى بالادعاء المألوف 
e TT‏ . ويظل' 
الشعرٴفي الفموض› بأسلوبماء الغموض نفسه. ومن هنا فاا في 
حاجة إلى ت تفسير أكبر لطبيعة الغموض في الشعر . 

قد تكون بذرة نظرية الغموض وجدت في الفقرة الأولى التي اقتست 
قبل من فيکوء »> في حقيقة أن «الإنسان» قبل أن يبلغ مرحلة تشكيل 
العموميات» يشكل'الأفكارء E‏ 
ومضطربة» وقبل أن ينطق بوضو م يغني» وقبل تل آن یکلم شرا تکام شرا 
وقبل استخدام المصطلحات التقبية يستخدم المجازات . والاستخدام المجازي 
للكلمات طبيعي بالسبة إليه على غرار ذلك الذي ندعوه طبيعباً. ويقول 
فیکو إن اول ضروب الحكمة في عصور الوثنية كان الحكمة الشعرية - 
الحكمة الميتافيزيقية » التي لاتنثق من التفكير أو التجريدء كما تفعل الفلسفة 
المعاصرة» وإ نما من الإحساس والخيال» كانت ميتافيزيقا أمثال هؤلاء الرجال 
شعرآء وهو شعرً نشا في قلب الحاجة إلى إبداع ميتافيزيق -إلى تفسير 
للكون. e‏ اخرى للتعبير 
عن الخيالء الخيال بديل اللمعرفة -وقبل أن كانت المعرفة مكنةء ملأ الخيال 
الفراغ الناشئ عن وجود إنساني كشير التساؤل . وطبيعي أن مثل هذا 
الشعر كان إلهيا -فقد ابتدع الأرباب ليف ك“ ماكان فوق مقدرة الإنسان 


-١‏ ينبغي أن ييز الغموض من اللبس اعا" 4ء الذي هو خحاصية حللها تحلياد رائعاً السيد 
إمبسون في كتابه «أنواع سبعة من اللبس» (لندن» ١١۱۹)ء‏ فاللبس ي و 
الغموض تخريلي . وهو»ء على غرار ماسنرى» ينشأ قبل مرحلة التعبير المنطقي » وتبعاً لذلك قبل 
مرحلة التعبير النحري . 


E 


الإدراكيةء وقد لوبت هذه الأرباب بألوان خيال الإنسان. ورا نلحظ 
العملية نفسها في العقول النامية عند الأطفال: شعر عبقر . . وبالإضافة إلى 
ذلك A A ONE.‏ 
الذين يعتون» في دراسة أصل الكلمات» البدعين . ویبین فیکو أن إبداعاتهم 
جسدت الأصول الشلائة للشعر العظيم E EAT‏ 
الانفعالية التى تجعل الشعر مفعما بالحيوية . ويخلص فيكو إلى أن الصفة 
الحقيقية للشعر هي هذه الصفة ليس غير : جعل المستحيل قابا للتصديق . 
ويتقدم فيكو من هذا التصور للميتافيزيقا الشعرية إلى تصور للمنعطلق 
الشعري. وتعني اللو جرس 0sع0]»‏ في دلالتها الأصلية› حكاية أو وا 
إلهياًء والمنطق الشعري تفصيل'للأسطورة. ومن هذا المنطق الشعري جاءت 
الاستعارة» بوصفها حصيلة لابد منهاء والتي هي حتى اليوم الأكثر شيوعا 
بين سائر صور المجاز الشعري . وقد نشأت في الأساطير التي خحلعت على 
الجوامد عواطف وانفعالات إنسانية . والاستعارة حكاية ممخترلة . إنها 
حكاية ممختصرة في عبارة» وماتزال تحفظ ب«لاعقلانية! أصولها جميعاً. 
ربط انط الست از ات أشياء جامدة با لجسم الإنساني» أو بالأفعال 
الإنسانية: الفم لأي فتحة» الأسنان للمتشار أو المشط› اللسان للأرض» 
الى للجبل» والح للعدد الضصغيل» والقلب لوسط آي شيء› واللب 
للفاكهة» والريح تصفر» وهم جرآ. ولعل كثيراً من الصور البلاغية 
الأحرى ذات منشأ سابق للمنطق مشابهء لکنه واضح . وکل 'ماأرید أن أؤکده 
هو حقيقة أن فيكو أسس أسبقية المنطق الشعحري » أو منطق الغيال» وميزه من 
حيث النوع عن منطق الثثر» الذي هو التفكير . 
SS‏ وان ارم من 
أنّها غير معثرف بها تقريباًء فإئني أحسب حسب أن وعیها کان قد انتشر تدریجِياً بین 
النقاد خلال القرن الشامن عشرء وكانت بداية تلك الحركة في النقد مقترنة 


عاس 


أحيانا بالرومانسية» لكنّه من المفضّل أن تسمى النقد التجريبى فى مقابل ذلك 
النقد الأولي الؤسّس على التقليد المتحذلق للكلاسية . ويخيٌل إل أننا 
نصادف وعياً لهذ النظرية في تعلیق توماس ورون على قصائد ذات طویل 
أقل لملنونء ذلك التعليق الذي شر أو مرة سنة ۱۷۸١‏ م» وهو يعد معلماً 
بارزا في تاريخ النقد الإنكليزي. فورتن» مثلاء في سياق تعليقه مصادفة 
على صورة إبليس في الفردوس المفقود (الكتاب الرابع): 

بلغت قامته السماء» وعلى عرفه 

تربع الرعب مزداناً بالريش 

ينقد سلفه المنحذلق الدكتور نيوتن؛ لاعنداده الفقرة استعارة مبالغاً 
فيها«شخص فيها الرعب ریش خحوذته». ورتن «أن 
تفسیرات غير هذه وأفضل منه مکنا ن تفدم». «لكتني إخال أنه ليس بين 
Re‏ . ولعلا ننتقص من سمو الفقرةء 
إن نحن حاولنا تفسيرهاء أو تقديم دلالة خاصة لها . فههنا جمالالأناقة 
الرهيب الذي يعزٌّعلى الوصف› والناشۍ عن مزيج من الأفكارء وخلط 
للصورالمجازية. . أما أن کولریدج کان مطلعا علی نظریات فیکوء أو أنه 
قد توصل مصادفة إلى أفكار مشابهة › مثلما هي عادته» فأمر کن أن يبت 
بسهولة . ولعل استشهادي بكولريدج الشاعر أكث ر انتصاراً لي من كولريدج 
الناقد. وقصيدة على غرار «البحار القديم؟ مكتظة بصور الغموض . والحق' 
أننا قادرون على القول عن شعر كولريدج عامة: إن قيمثه الشعرية تتناسب 
عكساً ومعناه المنطقي» بالغة ذروة حدنها في الصو المجازية المتنافرة التي 
انطوت علیها قصیدته ۸۸7 اط ۰ ۰ 

أما هنري برغسون الذي يكن اعتداده» ذروة الحركة الفكرية المضادة 
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للديكارتية » التي بدأت بفيكو» فيقدم وصفاً مقنعاً للفعالية الشعرية في كتابه 
الأحير'. وهو يدرس طبيعة التصوف» ويلتفت» أولاء إلى الموسيقامن 
أجل المقايسة . وهو يتساءل أي شيء هذا الذي يكن أن يكون أكشر فاعاية 
وعلمية من سمفونية لبشهوفن . لكته» إضافة إلى عمل المؤلف المو سيقي 
المتمثل في الترتيب وإعادة الترتيب» وإضافة إلى الحتياره الذي ينف على 
الستوى الفكري» يقذف بنفسه إلى موضع متقدم على هذه الخطة ٠‏ وينب 
ثمة عن التوجيه الأحير أو الإلهام : وهذه النقطة هي المركب الانفعالي الذي 
يستطيم العقل أن يساعده في أن ينحل إلى تعبيرات موسيقية» لكنه» هو 
ذاته» أكب رمن الموسيقا وأكبر من العقل. وهذا شأن الكاتب الملهم» سواء 
أكان شاعراً أم صوفيًا . فهو يلقي بنفسه وراء منطقة المغهومات والكلمات 
التي يعبر بها عن العمليات الفكرية العادية . ويصل وراء هذاالمستو: س إلى 
نقطة يشعر فيها العقل بحاجة ماسة إلى الإبداع . أماو جود هذه الحاجة 
فپنبفي أن شر به بوضوح مره في العمر فقط > لکنه سیکون ڈ اا انال 
فت دافم أو حاف مستمد من أساس الأشياء نفسه . واستجابة له وهي 
استجابة لامحيد علهاء تستلزم صياغة الكلمات» وإبداع الفكرء »> لکن هذا 
يعني يعلى إهمال التوصيل › ومن ثم ۰ الكتابة . غير أن الشاعر يحاول أن يأتي 
بالمستحيل . ذلك أنه سيفتش عن الانفعال الأساسي٠‏ عن الصور التي تنشد 
e‏ وهو بهذا سيواجه الفكر الجاهزة من قبل؛ والكلمات الموجودة 
من قبل والانطباعات المقولبة عن الواقع . أما في تضاعيف العملية الشعرية 
N Ty‏ وأجز el;‏ 
تجسيدها الخاص . ولكن كيف يكن أن تكيف هذه العناصرء وك منها فد 
في نوعه» لتنسجم وکلمات معبرة من قبل عن آشیاء؟ -لامناص ههنا من 
كسر نطاق الكلمات» وتعديل مشل هذه العناصر. ويظل النجاح غير 
1e8 Deux Sources de la morale el de la religion? = \‏ (باریس ۱۹۳۲). الصفحات . 


سا 


مضمول : فالشاعر يسأل نفسه دائماً عم إن كان مسوا له أن يضي إلى 
الحدود القصوى» ويعتمد كل نجاح زي على المصادفة. أما إذا ماأفلح فإِنّه 
سيطلع علينا بفكرة قادرة على أن تلبس نفسها مظهنراً جديدا في كل جيل 
جدید وهو يرق الإنسابة پر امال کر لای بسرعة: ونا بطل بكسب 
فائدة لا-حدالها. 

ولعل في مستطاعنا أن نؤيد بي الفيلسوف بشهادة شاعر فلسفي» ۾ هو 
بول فاليري . فقد قم لناء بوصفه تلميذ مالارميه وميتافيزيقيًا وعالماًء نقداً 
أكثر ناذا لفن الشعر الذي نُظم في عصرنا . بدا فاليري» في مقالة خص بها 
مالارميه""“ ومسألة الغموض التي أثيرت في شعره بحدة متناهية» باستنكار 
السهولة التي بطال ب بها جمهو ر القرآء» أما هو فيطلب قوة مقاومة في 
الكتاب» وقدرة للقارئ على مقابلة اهعمام الكاتب وحماسه بالفضائل 
المماثلة من طول أناةء وفراغللبالء وانتبام متانة ومتميز. وهو يحض فكرة 
أن لمق أو التت رفن كن ان ر نى لار ففف الرو اة 
فالرومانسية تخشى الأفكار . وتخشى عملية التفكير التى لامحيد عنها فى 
E LT E Ss‏ 
والمغايرات المفصلة» والكلمات «المنمقة». اک ا ا 
هذا المنهج» إذ نأنس في شعره حضور الفكر المجرد وخطته الراسخة . 

لکنه علي آلا ا تبع فاليري في آرائه الحاصة في شعر مالارميه» وأنا 
ا . وهو يبن كيف أن هذا النفر من 
الشعراء الأقل حظاً من الأصالة يظفر» على الرغم من ذلك» بالخاصية 
البارزة للشعر الأصيل : أسلوبه الأخأذ وخاصينه التعجسيدية . ولديه مقطع' 
انفعالي رقیق» يزعم من خلاله أن التأثير الحقيقي ثل هذا الشعر أساسة ' 
غموضالكلمات المستخدمة: «مايغنى أو ينطق بوضوح في اللحظات 
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ا لجليلة والمتأرمة من الحياة» ومانسمعه في طقس ديني“ وما نجمجم به أو نئن 
به في سورة الانفعال» مایهدئ الطفل أو المخأل» ومايؤكد صدق اليمسن 
-هذه كلها كلمات' ذوات نغمة وتعبير خاصبّن» ولايهكن أن يحولا إلى أفكار 
EN ESLE SO‏ . وفي هله الأ-حوال 
جميعاً يفوق نہر الصوت وتغيره أي شيء واضح منقول إلينا: فحپاتنا هي 
المخاطبة أكثر من عقلنا -وفي مقدوري القول إن مثل هذه الكامات تدفعنا 
نحو التلاؤم أكثر ما تدفعنا إلى الفهم. 

وطبيعي أن هذا يكن أن يضطرنًا إلى الدفاع السحري عند الشعر» 
الذي يستنكره النقاد العلماء كإمبسون . لكن السيد فاليري لایکٹ ههناء إذ 
يتقدم › في حقيقة الأمرء لیتہنی نظرية فیکو » من دون أي اعتراف» وربا من 
دون وعي . ويقول فاليري إن الشعر و اا ر ج ن ار 
البشري متقدمة على الكنابة والنقد . وهو يضيف فائلا: نى أجد إنسانا 
موغلاًفي القدم بين جني کل شاعر حقيقي» ٳذ لایزال يکر من معين 
اللغة» وهو يبدع «أشعارا» مثلما أن الإنسان البدائي ذا الموهبة العظيمة ينبغي 
آن بدح «کلمات» آر أسلافاً للكلمات . أكثر الاس صم عن الكلمات ال 
یستخدمون : فکلماتهم وسائل لاغنی عنها للتعبیر» وهم يستخدمونها بروح 
علمي صرف «لكنالشعر يظل وثنياً: لأن کل روح يتطلب جسداً “ولیس 
ثمة معنى» وليس ثمة فكرة ليست نشاج صورة بلاغية رائعة» مؤلفة من 
أسلوب التعبير» والفواصل» وشدة الانفعال. . 

IEG 
كونها ذات أصل جماعي وإحصائي» فليست مؤهلة إجمالاللتعبير عن‎ 
ظلال فكرية بعيدة عن ميدان الحياة العملية : فمل هذه اللغة فما تسلس‎ 
قیادها لخايات تفوق في العمق والدقة تلك الغايات التي تحكم أحداث الحياة‎ 


البومية . ومن هنا تظهر إلى الوجود اللغات الفنية -ومنها اللغة الأدبية . . وفي 
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اللات غا فاخا أر أجلا تهر لعة غرية اانا بحيدة عن اللغة 
العادية ؛ لكر هذه اللغة الأدبية مشتقة إجمالا من اللغة الأخرى» إذتأخذ 
منها كلمات» وصوراً بلاغيةء وتعبيرات ملائمة أكثر للتعبير عن التأثيرات 
التي يقصد إليها الغنان الأدبي . وهكذا يحدث أن شى بعض الكتاب لغة 
خاصة بهم. . . ولقد ابتدع مالارميه لته الخاصة به تقريباًء وذلك باختيار 
منتقى من الكلمات وباستخدام طريقة تعبيرية رائعة ابتدعها أو أعدهاء وكان 
يرفض دائما ا لحل المباشر المقترح عليه في كل جانب . وليس هذا أكثر من 
دفاع عن نفسه» على وجه الدقة في التفاصيل وفي التوظيف الأولي للحياة 
العقليةء يواجه به الاآلية». 

ونحسب» تبعاً لذلك» أن الخموض لايكمن أساساً في الشاعر» وإنغا 
في نفسناء ونحن واضحون ومنطقیون على حساب کوننا سطحیین أو غير 
دقيقين. ويبحث الشاعر بحا أكشر تدقيقاً عن الدقة المطلقة للغة والفكر› 
وتقتضي ضصرورات هذه الدقة أنه ينبغي أن يتجاوز حدود التعبير المألوف» 
ومن هنا فإِنه يبدع › » أحيانا» كلمات» ر وییدع بتکرار آکثر استخدامات جديدة 
للكلمات» يدح أكثر من ذلك كله عبارات وصوراًبلاغية تبعث الياة في 
اللات > ون حو الصو ر التلاشةه راوها هاا الاسخارة . الق“ 
الاستعارة لشاعر كهذا تغدو الصيغة العادية للتعبير» وأحسب أنٴعلينا دائماً 
أن نكون مستعدين للحكم على الشاعر» بصرف النظر عن الخاصيّات 
الأحرى جميعاًء من خلال قوة استعاراته وأصالتها . 

ولاريب فى أن الاستعارة نشأت أساساًء كما يذهب إلى ذلك فيكوء 
من عادة نسبة الصفات المميزة للكائن البشري إلى أشياء جامدة. وينطوي 
الاسم على انتقال الصفات» والتعري ف المعجميالمعروف للاستعارة أنها 
«استخدام | سم أو مصطلح وصفي لشيء ا لد عا جر من 
مثل قولهم طافاض» . ومشل هذا التصور قاصر جد بالنسبة إلى 
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الاستخدامات الشعرية. وفي مقدورنا أن نحدد الاستعارة بإيجاز بأتّها 
اکتشا ف تطابق متاق بين شيئين» لكن ذلك أيضاً غيركاف لدقائق تى العملية. 
والح أن الشاعر المعحاصر قد عبر ! إلى مابعد الاستعارة من صورة بلاغية 
جديدة . وتدعى هذه «الصورة الذهنية» -يقول الشاعر الفرنسي المحاصر بول 
ريفردي: الصورة الذهنية إبداع صرف للعقل . ٣‏ ل ٿنبشق من 
المقارنة » بل تنبثق ر فقط من الجحمع بین حقيقثين مختلفتين تقر پہا. . . ولیست 
جاذبية الصورة مثأئية من أنها قاسية» أو خيالية -بل واا الأفكار 
ضئيل ودقیق . .. وليس ثمة صورة مبعتها المقارنة (بشكل غير ملائم دائما) 
بين حقيشتين غير متكافئتين . والأمر على عكس هذاء فإن الصورة الحذأبة 
الحديدة على العقل تكون نتاج رہط دو غا مقارنة» بين حقيقتين مختلفتين 
أدرك العقل وحده صلاتهما). 

ويشير جاك ماریتین N۹1”‏ 0ة[ في إشارة خحاصة إلي 
تعريف ريفردي» إلى أن الصورة الذهنية' المفهومة على هذا الحو هي 
عكس الاستعارة» التي تقارن شيتاً معروفاً بشيء معروف آحر أكثر من الأول 
لتعبر عن الأول من خلال تضمينه في الثاني وتفش الضورة الدهضة شيا 
بمعونة شيء آحر»٬‏ ومن خلال تشابههما تجعل غير المعروف معروفا. لکنه 
ليس تشابهاً منطقيًاً. يقول العالم اللغوي المعاصر كارل فوسار في سياق 
آخحر" (حيث يحلل الصورة الذهنية ل«القمر الوضاء» -كان ثمة في اللاتينية 
صلة بين الكلمتين 1٠٥۵0‏ معنى ضياء وه١٠٠1‏ أي القمر» لكنه لاأحد يعرف 
ماإذا كانت عبارة «القمر” وضاء؛ أو «ضياء كالقمر» قد ظهرت أولاًء وما إذا 
كان القم ر دحل الضياء أم أن الضياء دحل القمر) : إن المقارنات اللغوية من 
هذا القبيل ليست أفعالاً منطقية للفكر إطلاقا . إنها حلم الشاعرء الذي يلتئم 


. (لندن ۱۹۳۰)» ص۱۹۲‎ Art and Scholasticisma— 
(14YT cûsid) ‘The Spirit of language in Civilisation! ~Y¥ 


س 


فيه شم ل الأشياء» ليس بسبب اختلافها أو تطابقها؛ لأنه يفكر فيها ويشعر 
ٻها معا في وحدة انفعالية) . 

وأنا ههنا أقف على عتبة فقه اللغة ؛ ذلك لأنه بفضل فلسفة اللخة في 
الآونة الأخحيرة مايفضي بنا هذا البحث | SS‏ اة 
وأصالة. وي ينبغي أن يفرض علينا الإقرار بدا الغموض في الشعر إعادة 
دراسة وظيفة اللغة . ولايهكن أن يعت الغموض في الشعر صفة سابية أو 
إحفاقاً في تحقيق حال من الوضوح التام ليس غير. إنه قيمة إيجابية» لكته 
فوق ذلك» مجموعة' كاملة من مثل هذه القيم . وإذا ماصرفنا النظر عن 
القيمة الصوتية الغالصة والعدية الدلالة للكلمات» وعن سحرهاغير 
العقلاني وقوة تعويذهاء وهي مظاهرٌللقضية لاأحسب أنها جديرة بأكثر من 
إشارة عابرة»› فن ثمة غموضا أساسياً في عملية التفكير المستلزمة -وهو 
غموض'راجع إلى صدق الشاعر وموضوعيته . وهو يعمل نحو حارج من 
وسحدة انفعالية. وقد يخلع على هذه الوحدة مايدعوه فوسلر (شكل لغة 
داخلية»ء لكنّه ليس ثمة تطابق حتم ي بين شكل اللغة الداخلية هذا وشكل 
اللغة الخارجية الذي يعبر فيه عن أفكارنا العقلانية اليومية . وينبخي أن يخترع 
الشاعر الكلمات» وأن يدع الصور؛ ابتغاء أن يظل وفياً لشكل اللغة 
الداخلية» وينبغي أن جور على ا لمعن وأن يوسعه . والوحدة الانفعالية 
للقصيدة معطاة والتطابق في الكلم ينبغي أن يبتع » وذلكم مبعث تسمية 
الشاعر مبدعاً. 

وتبعاً لذلك يكون خط أن نسأل الشاعر أن يشرح قصائده. ويعني 
ذلك تناولاً حاطفاً للشعر» قرعا للباب الحاطى. ولايكن لهذه الوحدة 
الانفعالية» الٿي هي مبرر و جود rion d'être‏ كل“ قصيدة» أن تقاس 
بأدوات عقلية . وإلآ فاته سيكون من الأسهل التغبير عنها نفرا . وينبغي أن 
تتلقى القصيدة تلقباً مباشراًء دوا تساؤل» فتحب أو كر . إذ لها وجود 
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حتمي ودائم» وهي كتيمة بالنسبة إلى العقل ؛ وإن لم یکن لھا معنی یکن 
eS hS‏ 
i EE‏ : إل ايعاد الشاعر عن الناس 
1 أكبر من ابتعاده عن الأشياء» . ولعل ذلك مبعث إحساسنا بغرابته امتناهية . 

أما الأشياء التي يتناولها فأشياء سرمدية» ومادامت باقية في کلماته» فان 
ES‏ حتی تقل دو نما سؤال لك ذلك یتم دائماً 


ص 
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الأسطورة والحلم والقصيدة 


سيبدو لأول وهلة أن لاشيء كالأسطورة في الابتعاد عن العسقل 

. العلمي لإنسان العصر. وربما لايزال العلماء يفرؤون هومير وأوفيد من 
وجهة أن صنيعهم هذا ضرب من الممارسة الأدبية؛ ولعل تفر محدوداً من 
الناس في مقدورهم أن يقرؤوا فاا وا واا ا ر 
لکن أساطير هذين الشاعر القديين لاتعني أي شيء عند الونسان العادي» 
وحنى الأساطير التي هي أقرب إلينا وهي مجسدة في ثقافتنا نحن» كأساطير 
السيد المسيح وهاملت وفاوست» فقدت قيمتها البسيطة . ومالم نکن ريفيين 
سذاجاً أو متصوافة» فلن نستطيع أن نعتقد بأسطورة (كذا) السيح حض 
الإأرادة «eاimpossibi guia‏ أماهاملت وفاوست فأسطورتا 
اللاأسطر ري» أسطورتا أناس يطوفون العالم دوغا ثقة بأنفسهم أو 
وقد نلحظ في الوقت نفسه آنه كلما أرغل العلم في شمرقن اليا عاد 
لکن غاا انسور وات هادا e‏ 
العلم كله أوجه؛ فنحن لانعرف شيا مالم نعرف أنفسنا. وكلّما تعرفنا إلى 
أنغسنا با ناهج الموضوعية للملاحظة والتحليل نحققنا من أن مرا روت 
قبل في الأساطير القدية . ولانجد هذه الأساطير تفعل فعلها في أي مكانٍ 
على غرار مانجدها في صحائف لفرويد . والأساطير التي عقا عليها الزمان 
هی الان تنبعٹ من جدید» وقد يأتي حين تعود فيه الآلهة والأبطال القدماء 
- س طبيعة الشعر- م ۸ 


جميعاًء هؤلاء الذين جمعوا إليهم الناس وأشبعوا رغبة عقولهم لقرون 
عديدة» ويستأنفون وظائفهم الرمزية . 

يعيش أوديب ثانية» وكذا إلكثراء وقد عاد إيروس' إلى الحياة ليبين 
أن كلمتيًا الحاويتين «الجنس» و«الحب لم تعودا تلان تماما قوة غرائزنا 
الأكشر اتفاداً وضرورتها. ونشعر بحاجة إلى تشخيص مشاعر حميمة جد 
ومقبولة جداً. أما اموت الذي ترتعد له الفرائ ص دائماً فاه يظلء لذلك 
السبب» تصورامجردا. وحتی فروید لم يجرؤ یوما على تشخيص تلك 
الغريزة» التي تظفر أخحيراً بالانتصار على إيروس» يقول فرويد : إن الصورة 
التي تقدًمها لنا الحياة نتاج جهد إيروس وغريزة الموت مؤتلفين ومختلفين) . 
والحق أن لإيروس ادعاء مألوفا على حياتنا الداخلية» أما ثناتوس» الذي هر 
إله الموت»› فليس له شيء من هذا. لقد حشي الإنسان إبداع صورة للموت 
يمكن إدراكها: وإنه لوفعل شيئاً من هذا القبيل لدا هذا الشيء متواترا 
ومرعباً جداً. ويظل اموت» بصرف النظر عن قد ر يسير من الرموز العارية 
الباردة ( من مثل الجمجمة) مدفونا بعمق في العقل غير الواعي . 

وعلى الرغم من مثول الموت في الأساطير الكبيرة كلهاء فإننا لاندر كه 
مباشرة . وعلى ال حملة فإن الموت هو الدودة الكريهة» الفرغونة أو التنّين 
الذي ينبخي أن يفتله البطل» الذي هو دائماً إيروس متنكراً. والقضاء على 
التين هو الشرط الو حيد لاستكمال الحبه.. 

إن شيشا من البحث سيكشف رموز الحياة والموت في كل ناحية من 
-منظومة في نسيج تاريخنا وأساطيرناء وفي شعرنا ورسمناء وفي أحلامنا 
وكلامنا. ويكن أن تهيمن هذه الرموزء في نقاط دقيقة» على الحياة 
الشخصية جميعاً. وسيكون مكنا فقط إثبات مثل هذه الفرضية » في أية حال 
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عادية» بوساطة عملية التحليل النفسى . وثمة» دائماًء حالات محددة 
ليست خادية :فة اة تال الشاعر: 

ويختلف الشاعر عن أي ناقل آخر للمعرفة (وهو عالم بقدر مايفيد 
العالم من الكلمات). أي أن الشاعر إنسان يبدع أساطيره الخاصة به . وعلينا 
أن نسل ههنا: بأية عملية بتأتى لأسطورة من هذا القبيل» > لإبداع فذالفردء 
أن يظهر إلى الوجود؟ ونحن نقول إن الشاعر ملهم؛ أو أذآبه مستا. فلم يعد 
يتمتع بعقله الصحيح»› ہل تزوره أصوات بدا یوما آنها جاءت من المماءء 
اما الآن فنقول إِنَها تأتيه من عميق داخل النفس . أما العقل الصحيح للإنسان 
فإتنا نعني به عقله الواعي . وحين لايكون في عقله الصحيح»› کون في عقل 
آحر -هو» من وجهة نظر الحياة العادية والعملية» عقله الخاطى حتماء أما 
من وجهة نظر الحياة التمخييلية فإِنّه العقل الأسطوري. ونحن جميعاً نعرف 
هذا العقل الأسطوري في أحلامنا جزئياء وفي شكل مفكك» أما 
الشاعرفيعرفه بفاعلية نافذة واختيارية. 

ولعله من المغري أن نطابق بين الشعر والحلم» بل يجب أن نقول» 
لنتفادی صفات ذات طبيعة تقنية أو ذات صلة باللغويات الحديثة » بين الخيال 
وه د اسان درو اف اشرو ا و ر 
درجات لفعالية ا لحلم» وهو ييل إلى تحديد ماهية الخيال الشعرية في المستوى 
الأكثر سطحية» ذلك الذي ندعوه حلم البقظة . وسيكون مستعدأ في الوقت 
نفسه للتسليم أن الأسطورة» الحلم الذي قد أصبح مشروعاً لكل الناس» له 
مغزاه الذي ينفذ إلى الأعماق الحقيقية للعقل غير الواعي . أما يونغ» الذي 
عالج هذا المظهر من الأسطورة بدقة تامةء فقد وجد ضروريا أن يفترضص 
وجود مستوى نفسي لكل عرق رسب منه الأسطورة في الحقل الفردي 
لاشاعر : وطبيعي أن هذه فرضية ليس لها سند موضوعي . 
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وتختلف الأسطورة والقصيدة في هذا: تستمرالأسطورة بفعل 
تخييلها وهذا التخييل بمكن أن يوصّل بالرموز اللفظية لأية لغة. فجوهر 
الأسطورة قاب ل للانتشار . ما القصيدة فتستمر بفعلالغتهاء وينتمي جوهرها 
إلى تلك اللغة ولايكن أن ينقل إلى لخة أخرى. ويندر جدأ أن تلهم قصيدة" 
في لغة من اللغات قصبدة ذات قيمة شعرية ماثلة لقيمتها في لخة أحرى» 
لكن التخييل وحده» إجمالاًء مايترجم غير منقوص . لی ار و 
فان القصيدة أكثر من جوهر لغوي» فهي هذا الجوهر متحداً بالتخييل . وقد 
يحدث» في مراحل متأخرة من التطور البشري» أن يكون هذا الجوهر دا 
بالفكر اللجرد» أو الخطاب؛ الأ أنٌهذا أندر طراز شعري» وهی حقماً 
نير انحدار شري إن المرئي أو المنطوق» والفن كله أسطوري على 
الجملة» مدرك في شكل افعالي للواقع التشكيلي لصورته . 

وفي هذا يشبه الفن الحلم . ونحن جميعاً لدينا ملاحظات على حيوية 
أحلامنا. قديكون ثمة لبس لكتّه ليس ثمة غموض أو سدهية. إنّكإ" 
شخص أو شيء تلك وجوداً منفصلا ومتميزا؛ والمنظر الطبيعي في الأحلام 
يشكّل بعناية ووضوح كما هي الحال في المنظر الطبيعيٴ الذي انطوت عليه 
لوحة زيتية من العصور الوسطى. والحق أن الحلم مركب من يقظة حسية 
حادة مع نظام غير طبيعي . والنظام أو تركيب ماندعوه طبيعة» وهو رؤيتنا 
السطحية والإنسانية للواقع » اعتباطي ومسرف؟ والفن كله » حلا ماهو جار 
منه وفق المذهب الطبيعي بفظاظة مسرفة » قائم' على الاختيار والترتيب لقليل 
من العناصر. وكذا الحلم احتياري؛ لكنه بينما ميل الفن إلى ترتيب العناصر 
النخيرة وفقاً لضرب من التخطيط العقلي والغرزي (من مل التوازن» 
والتساوق» والتناسب» والتناغم) إذا بالحلم يرتّب عناصره المتعخيرة وفقاً 
لنوع من القصد الرمزي» الذي يكن أن يشرح مغزاه فقط بتحليل تام 
للحالم. 
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ومهما يكن ٠‏ فإنه ليس ثمة اختلاف واضح بين الحلم والعمل الفني» 
لأنه كما تفحصنا تاريخ الفن بدا لنا جليا أن الأعمال الفنية التي حظيت 
بالحلود هي تلك التي ندنو أكثر من النظام غير المنطقي للحلم . ويتراجع الفن 
E‏ 
الأكادييات. لكن تلك الأعمال الفنية غير العقلانية والمشابهة للحلم -تلك 
الأساطير الخرافية والحكايات الشعبية والقصائد التي تجسدها- - هذه تېقي علی 
فيد الحا سا ئر النحولات الاقتصادية والسياسية» وهجرة الشعوب» وتخير 
اللغة. وهي تروى وتروى ثائية في كل عصر وفي كل اا ا 
تحويرها جملة تظ ل دائما هي هي من حيث الجوهر» غير عقلانية» وفوق 
الواقع» وذات مغزى يتجاوز مدلولها المباشر . 

وهكذا فان الأسطورة على من المعاني؛ أو قل في صراحة أكشر 
الصورة» هي التي تصنع القصيدة. وتعمل طاقتها الأسطورية الفعالة 
بوصفها مادة بين الحزيغات المنطوقة المعطلة» وتنكثف تماما كتلك الجزيئات 
التي تغطي الصورة في غلالة من الكلمات أكثر تألفا. 

ولو أا استطعنا أن نتحدث عن أحلامنا لأمكننا أن غلي شعراً 
متواصلا. لكننا لانتحدث عنها ولا حتى نتذكرها بوضوح؛ وينبغي أن 
يستمرٌالبحث عن الصلات بين الشعر والحلم» وأن ترسخ . وإنها لتجربة 
حطرة» على غرار ماسأوضح الآن . حلم ت أي وقفت'(أقول وقفت» لکن 
الإنسان غير" مدرك للوضع البدني -الإنسان» ثمةء موجود فقطء > کلي 
الوجوه جاب دای رة او برد جي ي تخرف ندز 
بقوة إلى البحيرة التي كانت أمواهها رائعة صافيةء صافية جد بحيث تاڻي لي 
أن أرى بوضوح القاع الصسخري غير المستوي في سطحه والمرفش مختلف 
الألوان. وحين وقفت هناك أصبحت بفجاءة» مير شكلاً يعوم بين الجرف 
والبحيرة . كان شكل أنلى عارية غاية في الحمال» وقد عقدت عليهاء مثلما 
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SS‏ . طفت برشاقة على سطح 
الماء الذي هبط ت إليه دو نما صوت أ وتموج. . ظ ل الشراع المذهب يطفو على 
الماءء ولاح لي بعد ذلك أن في وسطه لفافة حبل أنيق» مثل ذلك الذي يراه 
المرء في سفينة أو دعامة جسر؛ وأسفل الشراع وفوق القاع الصخري للبحيرة 
يبدو جسد الفتاة العارية مسجى الآن» كأنها فارقت الحياة . كان عندي دافع' 
وا اجون ي اير وكأنني أثقذها من الغرق . ولكن ماإن 
جلت هذا ا وفي هذه اللحظة تقاماًء حتى شد انتباهي الشراع 
الحريري العائم ولفافة الحبل المركبة فوق؛ وفي هذه اللحظة التي ترددت فيها 
ركض شكل آخر عبر الشاطى وغطس في البحيرة. وعندما لامس السطح 

ههنا حلم بكل التخيّلات الحذأبة . وهو يهتلك من وجهة نظر التحليل 
النفسي“ قسمات واضحة محددة؛ أما تفسيره فقضية شخصية ليست ذات 
قيمة مباشرة. وأنا أهتم بإمكانياته الأدبية. هل في مقدوري» ولا يزل الحلم 
منطبعاً بقوة في عقلي» أن أحوگه إلى قصيدة؟ 

- لقد قمت بالمحاولة» وهذا ماتأتی لي : 

ملاكها الطائ رمن ا جرف إلى البحيرة 

يقوي توازنه فوق الملاءة الحريرية 

التي تعقدها على رأسها 

مايزال الهواء في الأحلام 

عنصراً صافياً وميا . 

وليس ثمة تمو جات تجعل سطح البحيرة قاتا حين سقط 

الأسى البارد 
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لأيام ممجهولة من أيام يكن أن تكون . 

تستقب لها البحيرةء والبحيرة عشيقها 

ماتزال» كما لو كانت نائمة» عغددة 

الكنز الذي يكن أن ينقذه من يجرؤ 

على تحطيم المرآة المستوية للبحيرة. 

أما نا فليست لديه ا لحرأ ؛ وقد هزمت لأننی رأيت 
الرداء الذي لبسته ملقى على البحيرة؛ 

وثوب حریري يتوضع عليه 

لفافة حبل نسلت ٻأناقة . 

شخ ص آخر يندفع فيغوص » أما آنا فح 

دعنى أقرر» تچنبا لسوء الفهمء› أننى أعتدٴ هذه القصيدة إخحفاقا. فھی 


إخفاق بمعنى خحاص؟ لأنها لاتعبر بدقة عن الحيوية المميزة للحلم وعن 
مغزاه. وهي إخفاق بجعنى عام؛ لأنها نتيجة لإخفاقها ا لخاص عاجزة عن أن 
تنقل أبداً حاصية الحلم إلى الآخرين . لكتها أصلا إخفاق تام من حيث هي 
شعر. وقد يصو أن تكون نجاحا شعرياء ثم تظلٴ غير معبرة عن خاصية 
الحلم أو ناقلة لها. أما عمليا فإنها تخفق على صعيدي الإبداع والتوصيل , 
فلم تدمج الشجربة الرموزاللغوية دمجا كافيا: لم تنتق هذه الرموز انتقاء 
متازآ» ولم تنظمها تنظیماً ذا مخزی كاف . وفي تلمس علة لهذا الإخفاق 
أُری» ولا > أنني في عملية تحويل الحلم | إلى قصيدة قد انحرفت ينة ويسرة 
عن المعنى الظاهر أو الفعلي'للحلم. والكلمات والعبارات المطبوعة بالحرف 
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المطبعى الرومانى هى إضافات عقلي الواعي -وكذا التعليقات النقدية آو 
الأحاديث الجانبية من قبيل «مايزال الهواء في عالم الأحلام» أو التشبيهات 
الأدبية من مثل «كما كانت نائمة»» وعبارات مشل «الأسى البارد لأيام 
مجهولة» و«الكنر الذي يكن أن ينقذه» هي استعارات' شعرية› لنت 
رموزاً تأت من العقل غير الواعي» حيث أصتّفها تحت اسم «الصور». 

هذه الأحاديث الحانبية» والتشبيهات والاستعاراث تدشأ دو نما ترو 
مسرف -وهي تداعيات تلقيائية» وهي نفسها ذات تأثير نفسي. أما في 
الأصل فهي مختلفة عن الرمزية الأساسية للحلم نفسه. ۰ 

ولست'بقادر على أن أفهم كيف أن أي إنسان خلا الشاعر نفسه قادر" 
على أن يكون مدقا في شأن هذا الاحتلاف . على الرغم من أنني مستيقن" 
من أنه ماثل في الشعر كله . وستكون درجة غيبه أو شهادته الأساس 
لاختلاف أساسي جدا بين أماط الشعراء. إن درجة الصور المجازية ة الره مزية 
لدی شلي› مثلاء أكبر'كليراً منها لدی ورد سورث» الذي هو كلية تقريباً 
شاعر ”ذو احتفاء با مجاز» على غرار أنموذجه الأصلي ملتون. ومهما یکن › 
فن ملتون حالة مزوجة . يبدو ملتون أحياناًء مثلما يكرر نقدته في القرن 
الان عجر «شاعراً إثم» الصورة المجازية غير العقلانية . وربا أكون 
صادرأعن إيثار شخصي ليس غير› لكنني أميل إلى ا أنّشاعرا 
تصويرياً من قبيل شكسبير» أو شلي» أو بليك» أبلغ شعرية أصلاً من شاعر 
.معحتف پا لمیچجازي من مثل درایدن» وبوب» ووردسورث. لکنه يلل مسلما 
بأنٴهذا معيار واحد لیس غير. وثمة خحاصیات لدی درایدن» مثلاء تکفیه 
مؤونة الحاجة إلى الصورة المعجازية : ثمة لباقته اللفظية. وعلى الرغم من أن 
الشعر ليس مادة مرثية فحسب» بل مادة صوتية أيضاً فن المادتينء كما 
كنت قد اقتر حت قبل » تغدوان متصلتین اتصالاً محكماًء إلى حا أننا فما 
نستطيع أن نرى صورة دون أن تتشكل إشا رتها اللفظية مباشرةء ولانستطيع 


۱ 


أن نسمع صوتاً دون أن نرى صورة مرافقة مباشرة . فهل تكثف الصور في 
قصيدة من مثل صد اطم الإشارات اللفظية في شعر محتم؟ -وهل 
ITED‏ 
أن إجابة بالإيجاب عن هذه الأسثلة يكن أن جل الشحر سيلا جداً؛ أا 

فعليا فإنه لاشيء› كماتبدي تجربتي الخحاصة» أعصى على القبول من 
الترجمة المياشرة للحلم إلى مرادفات لفظية . وحين نتغافل عن الحقيقة الي 
بها فرويد» تلك الحقيقة ا لمحمثلة في أن الحلم حين يشذكر إنا هو جزء غالبا 
وأنه قد یکون تحريفاً تام للحلم عمًا كان عليه أصلاً فاته مایزال علینا أن 
نقطع الثغرة ة الواسعة بين التجربة والتعبير. وقد يتحقق ذلك في حال من 
النشوة أو التلقائية الفنبة» حيث تسحب صو ر الحلم الكلمات من الذاكرة 
بغزارة كما تسحب القوة المغناطيسية الدبابيس من kعهاوئره!‏ . والبرهان 
الوحيد (والق أنه بين عملية ليس غير) لاعتقادي الراسخ بان هذه الكلمات 
ستكون لامحالة شعرية»› هو بضع قصائد سام الناس بعظمتهاء من مثل 
هط aاط»‏ التي يستبان منها أن هذه القصائد نظمت في حال من النشوة. 
وإنّه من شأن الشعراء الآن أن يمختبروا النظرية من خلال التجربة القاسية. 
SS‏ 
شيء يجب اني کون الشيء نفسه)» » أما صملياً فان علم النقد سیون بین يديه 
الحقاث ثق الكافية حسم المسألة . 

والتلقائية الفنية"“ هي الظاهرة التي يكن e‏ 

عليه أن أقدم تعريفاً أكشر دقة للكلمة . فهي عند بعمضهم لاتنقل إلا 
الإجراءات الروحانية التي تفيد من الأدوات كاللويحة (عااعطءصةا۴)» وربا 


أي شكل للتوصيل يحصل عليه في حال من النوم المخناطيسي المستيحف. 


)١(‏ التلقائية الفنية Automalism‏ » هي نجنب الشفكير الواعي ؛ ابتغاء إفساح اللجال للفكرات 
والمشاعر غير الواعية والمكبوتة لتعبر عن نفسها فنياً . امرجم -عن المورد الکبیر .)1۹۸٩‏ 

(۲) يستخدم فاليري» في الفقرة المقتبسة في المقال السابق (ص )هله الكلمة معنى العادات 
اللفظية . (المؤلف). 


س 


أما التلقائية الفنية في هذا السياق الذي نحن فيهء فتعني عندنا حالاً عقلية 
يكون فيها التعبيرُمباشراً وغرزيا -حيث ليس ثمة فراغ زماني بين الصورة 
ومكافئها اللفظي. وطبيعي أن مثل هذه التغوهات العفوية حادثة يومية» 
والق نها تعبيراتعادية عن السرور والأسى» عن الدهشة والإثارة؛ ومن 
هنا فإنها عنصر لاغنى عنه من الكلام . وعلى هذا فإ الشعر شكل أساسي 
من أشكال الكلام sprache-‏ ا . وهو مباير للأشكال الأكثر منطقية 
للمحادثة مباشريثه» وبتعبيره عن الصور التي تستحوذ في لحظة التعبير على 
عقولنا بفعل أهميتها التمثيلية أو الغنائية . 
كان د. ه. لورنس مدركا هذه الحقيقة. وقد كتب في مقدمة طبعة 
أمريكية لكاب «قصائد جديدة» :)۱۹۲١(‏ «مملكة واحدة هذه ا 
نفتحها: الحاضر الصرف . وللزمان لعز واحد كبير هو أرض مجهولة 0٠٠١‏ 
incon‏ عندنا : اللحظة الحاضرة. واللغز الأعظم الذي تعرفنا إليه ہشق 
النفس: النفس الحاليةء المباشرة. ولع" جوهرالزمان كله اللحظة الراهنة. 
وجوهرٌالكون كله » وجوهرٌالإبداع كله » هو النفس الحيوانية المعجسدة. 
ولقد أعطانا الشع ر مفتاح اللغز: الشعر الحر. . . في الشعر نتأمل النبض 
الواضح المتمرذ للحظة ا لحاضرة . إن تحطيم الشكل المميل للشعر الموزونء 
ثم تجميع الجذاذات بوصفها مادة جديدة تدعى الشعر ال حر ذلكم ماتقوم به 
جمهرة نظامي الشعر الح . وهم يجهلون أن الشعر ال حر له طبيعته الحاصة» 
وأنه ليس نجما ولا لؤلؤةء وإغا هو آني على غرار الجبلة (البلازما -أو مصل 
الدم). ولیس له هدف في بقاء أو حلود ليس له نهاية . ليس له ثبات مخر 
لأولئك الذين يؤٹرون الثابت . لاشيءَ من هذا. وٳنه آني» سریع يښوع 
دافق لما سيكون ويكون. والتلفظ» مثل سورة النشاط » ذو اثصال واضح 
بكل التأثيرات مبشارة» وهو لايريد أن بحدث في أي مكان . يريد أن يحدث 
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إن شعرا من هذا القبيل المباشر ينبغي» لامحالة» أن يظم في صورة 
الشعر ا لحر . وهو في الوقت نفسه ييل إلى أن يكون إيقاعياً بقوة» على الرغم 
من أن هذا الإيقاع غير مدرك وفطري أيضاًء فهو طبقة صوت التعبير الطبيعي 
وفاصاته . ويو جد الإيقاع في الوقت الذي توجد فيه الكلمات تماماً: وذلك 
من خلال قانون الجذب الذي يلوح أنه يؤثّر في العقل غير الواعي؛ وهو 
القانون الذي يصطفي المترادفات في الصورة البصرية والتعبير اللغوي» 
والتعبير الموسيقي» والامتداد المتزامن. فثمة صورة تشبه (الفيلم 
الفوتوغرافي)» وهناك في الوقت نفسه المدرج الصوتي المحكم والمنتقى 
آليّاء والذي يعبر تعبيرا تامأ عن الصورة المجازية ويواكبها دون تلك . 

وآنا أنحدث عن شعر مثالي كذلك الذي كتب في الماضي فقط وبندرة. 
وسال ما إذا كنا باحك وصبط اللشين سنستطيم داقماً أن نضاعفت رة 
مثل هذا الشعر الثالي مسألة يكن أن يجاب عنها في حيزر من المستقيل؛ 
وذلك عندما تنفد تجاربًا على مدى زمائي طويل إلى القدر الكافي. وکن 
أن تكون الدرجة المطلوبة من التركيز والضبط وراء مقدرة الشاعر العادي» 
الذي هو كائن إنساني قبل أي شيء . أعني آنها قد تفرض دائماً انسحاباً من 
الفعاليات المألوفة للحياة على غرار ماتكون عليه الحال في مارسة اليوغا. 
غير أن الانسحاب من الحياة هزية للهدف الشعري (على الرغم من إمكانية 
إحراز الهدف الديني)؛ فغاية الشعر هي تعزيز الاستمتاع بالحياة» سواء أكان 
ذلك من خلال الاحتفاء الحسي بخصائصها المباشرة» كماهي الحال في 
الشعر الخنائي» أم من خلال توصيل المعنى الأساسي كماهي الحال في 
الأساطير الملحمية والتمثيلية. 

وماأرید يد أن أقوله» وكذا الاستنناج الذي أخلص إليه» هو أن الشعر 
الصرف شعر "مالي او خو طا ولم مواقا او غاا وذلك 


(1) هو ذلك الجزء من الفيلم السينمائي الحامل للتسجيل الصوتي . 
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الشعر هو الجوهر الذي علينا أن نغزجه بالعناصر الخام لتجعله قابلا للحياة أو 
للتطبيق . والقصيدة التي هي صو ر مجازية صرفة ستخدو مث ل تال بلوري 
-شيئاً غْنًاً وشفافاً جد بالسبة إلى حسوسنا الحية . ولهذا نعف القصيدة 
بالاستعارات والتشبيهات» الني هي تداعياتنا الإأنسانية والشخصية؛ ونحن 
نضيف إليها العواطف والأفكار؛ حتى تغمض الصور المجازية الحوهرية 
أحيراً غموضاً تاما» ونبقى مم البلاغة اللفظية . وواضح أنه على قدر بلاغة 
الشعر يكون رائجا؛ لأنه آنئذ يدغدغ القدر الأكر من العواطف الإنسانية . 
لكنّه مثلما أن اموسيقى الحوهرية يكن أن عزف على مزمار مغرد» وأن تغنى 
دائما بالتلبكات المعوية لأرغون ورلتزر» فن الشعر الجوهري يظل في التعبير 
المباشر للصورة في «النبض الواضح المتمرد للحظة الحالية٠.‏ 

ولنعد قليلا إلى تجربتي الخاصة» فإئئي قاد ر" على الحزم بأن الشعر 
الذي کنت قد کنبته کله » والذي لاأزال أعتده شعراً حقیقیاء کان قد كثب 
مباشرة» وفورا» في حال من النشوة وصعب جد الآن» أن بحتفظ المرء 
بنفسه في حال من النشوة مدة طويلة ؛ فأقل قدر من ال جلمة أو المقاطعة من 
العالم الخارجي كاف لونهاء هذه الحال. وحال النشوة التي كان كولريدج 
پعیشها وهو ینظم قصیدته ۸۲141 ۹اطاں)» قطعها له «شخص من برلك»» 
حيث لم يكن بالإمكان إكمال القصيدة. وفي شأن هذه الحال المتميزة أظهر 
أستاذ أمريكي» هو السيد ليفدغستون لوز أنه أياً كانت حال شبه النشوة عند 
كولريدج» فإنهاتظل تأذن له بالإفادة من شذرات معرفية» وكلمات» 
وعبارات كان قد اختزنها أثناء قراءته الواعية . وليس ثم ماهو مشير 'للدهشة 
ههنا: فلديٴ اعتقاد بان آي صوت نسمعه وأي شيء نراه يسجُل فوراً في 
الدماغ» سواء أسجلنا نحن التجربة بوعي أم لا. وماوعينا إلا متف صغير 
جلا مفتوح نحو العالم الرحب لعقلنا غير الواعي -مؤشر في مدى لانهاية له 
من الفهارس المبوبة. 
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والقصيدة التي سأستشهد بها الآن أطول وأكثر استطراداً من نسخة 
الحلم التي قدمت قبل؟ وتختلف عنها في أنها ليس لها تجربة سابقة كما في 
الحلم» وإغا هي نفسها التجربة . وعندما شرعت بالنظم عمل عقلي وقلمي 
بہطء مکتنف بوقفات» وهناك شواهد لهذا في الفقرة الأولى من القصيدةء 
التي أجد فيها آثار الوعي أو الروية السبية أيضا. أما بقية القصيدة فقد ثظمت' 
آلياًء دوغا تردد أو ترو» وفي حال من الائتشاء. 

ا لحب والموت 

على سرير غريب أرمي رأسي المتعب 

ولک نٴالنوم لايأتي» بل يلم بي فقط شيء مفزع مؤرق. 

كانت الحجرة مظلمة أول الأمرء أما الآن 

فإن الضياء الذي نفذ من الشارع 

يقع بانحراف على المرأة» ثم يلقي في عيني 

شعاعه المتعفن . وأوصالي» 

التي تشبه ساعة نشطة» 

تحدد الثواني بارتعاشها المتصل 

وتوسع دائرة عقلي 

وتجعلني يقظاً لکل صوت 

يرجع في الفضاء 

حول هذا الكوخ المجهول الذي أويت إليه 

منھکاًء وفي وقٽ متأخر جدا. 
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ا لخطوة الأحيرة حار جا تلاشت بعيداً: 

کل شيء ساكن وقد حت أضواء المصابيح 
التي توهجت أخيراً فوق شبق المحياة 

المدنية ونتنها. والظلال في حجرتي 

تنلقل مثل صور ظلية فوق كأس متجمد 
تدخثر وترتعش في قالب . 

يبدو الضياء الآن يعبر شارعاً 

تاركاً حول إطاراً من الظلمة يسوق معه 

صورة لامبالية . تقف مترددة 

ونفسها الضباب ي ثب کریش 

في الضباب الحليدي . وأغشية الندى 

التي تمسك الضياء وتركزه 
ا 

مشيتها دمثة » ولاصوت لها حين تنقل خحطوها 
عبر الشارع امغروش بالحصاء الذي تنلقى منحدراته الزلقة 
قدميها المتعبتين كالب ر جمية المثنبة . 

أنتظر في الظلام» وحیداً. 

لكنها تأتي إلى طريقي بقوة الفطرة الموجهة 
وثقف أمامي حتى إن صمتها 


سوال وأنا أرق 


ات 


وآخذ بیدهاء وأتقدم ٻها نحو حجري 

التي هي الآنء على حین غرة» وضاءة دافئة 
%3 

لست فصولا . فأنا أرى عينيّها صافيتين 

والغدائر التي وحطها الشيب 

كأغمدة الذرة الذابلة حين تتدلى . 

تتعری حالاً 

وري بين ذراعي وتضحك وتصرح 

وتخبرني أن حیاتها كانت تعيسة حتى جفت. 

تجلس قرب الموقد» وعيناهاء شفتاهاء أوصالها 

تتحدث عن ا لحب“ عن شعور قد عرفته 

لكثني لم أره سوى في هذه اللحظة 

مجسداً في صورة لاآبحٺ عنهاء بل هي ماثلة مامي 
o‏ $ %% 

بين سنا النار والمصباح 

بومض جسدما ماعا کأتها قد تشربتة 

بشعاع سماوي» پېعث الآن 

بإجابته الوضاءة إلى الليل . 

وکلما أومضتٴ وتکثفت ' 

ازدد ت إغفالا لنفسي -حتی 


¥ 


إني لم أبق هناك» إلا في عقلها 

أعيش وأرنو إلى العالم بعينين بلوريتين 

وأرى الأمواج المنتفخة تتبعثر في مويجات متكسرة 

فوق الرمال الذهبية» والطيور بأجنحتها اللألأة 

تبحر في الهو اءء الذي يهر 

الأوراق والسرحس فوق السوق الخيطية الشكل 

في وجه اقول المنبسطة الخضراء المترامية الأطراف. 
الحلم 

أدرك سريعاً. لأنها ترتمي بعدثذ نائمة 

رأسها فوق الموقد» ذراعاها وساقاها 

مثل :18هد( مفتوحة للهب المتقطع . 

وحين أستيقظ لاتكون هناك . 

وأنا آنا ثانية » هيكل متشابك 

من عم وعظم» دفي اظ الذي یتشک باکراًمن 

الضباب الذي تعصف به الريح والضوء الصناعي . 
IH ¥ Yt‏ 

أما الآن فتجيء إلى هناك 

ماشية بانحراف حول الحاقّة المظلمة نفسها 

وصور أخرى» وفي هذه الأثناء ثمة طفل 

يتلفع بخرق» نحیف جدا 


~1۱۲4 


إذ يبدو ظله كالشفرة 


وهو يجتاز الشارع المرقع 

يسحب قدمیه حتی یقف» شحاذا عند قدمي . 
ومرة أخرى نحن داخل الحجرة 

والآن أضاءتها الجمرات المغمورة. وثانية 
تتعرى الصورة 


لشفل تار زة العظام أمام الضياء 

عیناه غارتا عمیقاء ولم أستطع أن أرى 
لونهماء ولا أن أتيين قصدهما. ` 
التصق خدآه بفکیه 

وابتعد کل مفصل عن الآخر 

وهو يضع يده النحيلة في صدري 
لاأتوجس منه خيفة -وأشعر حقيقة» 
باستغاثته الصامتة» وفي عقله 


أجد ملاذاً باردا. 

%# SF 
الشاطى جليدي» جرف من الزجاج‎ 
تنزلق عليه الأمواج الكالحة‎ 
. في قبضة الهلال النائي‎ 


تصدح طيور البحر في الصمت الأبيض 


-14- طبيعة الشعر- م ٩‏ 


وتنوف فقط حين يدوي المحليد المنكسر 
كالبندقية ا مكتومة الصوت 
في يباب القطب الشمالي 

# FX oe 
وأجدني مرة أخرى‎ 
وجهي أمام المشهد الكوني‎ 
لكنه ليس ثمة الآن حلم . الضباب‎ 
. يتىجرجر فوق الشارع الفارغ‎ 
. و القطقط يثساقط عبر الضياء‎ 
وأنا أرتجف وأدور . فهناك في سريري‎ 
الفتاة الحسناء والغلام المحدم‎ 
يتمددان متعانقين . وأنا أعرف‎ 
. أنهما میتان‎ 


ولم أتحقق من أنني قد أبدعت أسطورة تعبر بدقة عن نظرية فرويد في 


الغريزتين اللتين تحكمان الحياة كلها ؛ أعني غريزتي الحب والموت› إلى أن 
كتہت هذه الأبيات»› ٹم قرأت ماکنت قد نظمته. وفرويد في «دراسة السيرة 


الذاتية) يصف نظريته بهذه الكلمات : 
القد جمعت ‏ غرائز الحفاظ على النفس واللحفاظ على النوع تحت 


مفهو م 808 » وقابلتها بغريزة اموت أو الفناء التي تعمل بصمت . . وعلى 
الحملة فان الغريزة تعد نوعاً من مرونة الأشياء الحية» دافعاً إلى اصلاح وضع 


ا ر م ا ا نے 
(۱) إله ا حب عند الإغريقء ويريد فرويد هنا غريزة الحب الحسي (المتر جم) . 


س 


ونجد ذات يوم لكثّه آل إلى الزوال بفعل اضطراب خارجي . ويل لهذه 
ا لخاصية الأساسية المحافظة في الخرائز بظاهرة النفور من التكرار. والصورة 
التي تقدمها الحياة لنا هي حصيلة عمل غريزة إيبروس وغريزة الموت مؤتلفتين 
أو متعارضتين» . 

وقصيدتي أسطورة تمشيلية» وليست ذات شأن من حيث هي شع" 
(ولاينبغي آن آنشرها با لها من مؤهلات) وهي تقدم في صور مجازية مرئية 
مرادفاً للمفاهيم المجردة لنظرية فرويد' . 

وطبيعي أن الأساطير ابثدعت قبل النظريات»› لکن مركز اهتمام هذه 
امقالة هو الإيحاء بان تلك النظريات قاصرة مادامت مفاهيم عقلية : ولكي 
تحيا في خيال ال جس الإنساني ينبغي أن تحو إلى أساطير . 

وحصيلة هذه التجارب أن صار ينْظر | إلى الشعر بوضرح أكثر منه في 
آي وقت مضی بوصغه وسیطاً بین الحم والفیق . لقد حطمت الفلسفة طيلة 
قرون هذا المفهوم للحقيقة» مبرزة أي تسوية بائسة للمعدلات والاحتمالات 
نمثل هذا المفهوم. وتتراجع الفلسفة إلى ضرب من المثالية -إلى نظام من 


)١(‏ إلى أي مدى يكون إخفاق القصيدة راجعاً إلى تلقائيتها الفنية؟ -وإلى أي مدى يكن أن 
ينفاد إخفافها بتوجيه أكثر وعياً للقصيدة في عملية الإبداع؟ . في الإجابة عن هذه الأسئلة الهمة 
في مقدوري أن أذهب فقط إلى القول : )١(‏ إن أي تدحل للتوجيه الواعي و العقلي سيؤول بعملية 
ان لی ای ر إ5 میات لن کرد 9 اکر اة رکون کن رھت ر ما 
الخياليةء )۳١(‏ إن القصيدة ينبغي أن تدهض أو تسقط برمتها. ويتمخض عن هذا أن قصيدة أفضل 
يكن أن تكون فقط نتاج جملة مختلفة من العناصر (صور ماثلة على حافة الوعي» أثارةمن 
النشوة» حال من الصحة » شروط مادية وبيئية .) لكنني لاأفترض» في هله التجربة الشعرية أو في 
أية تجربة شعرية أحرى» أن العناصر عرضية » أو أن المناسبة اعتباطية . فالتلقائية الفنية ليست الشيء 
الساوي تماما لا لمصادفة : فالإلهام ليس دافعاً أعمى . والحال أته مثلما يحدث في تجربة كيميائية 
أن يقتضي نجاح التجربة أن تكون الأدوات نظيفةء والكميات دقيقة» وكذادرجات الحرارة. 
والشروط المشابهة عند الشاعر يكن أن تؤمنها فقط عادات عقلية ذات دقة مشابهة. ولعله لهذا 
السبب مايكون الطراز الممتاز من الشعراء عادة كتابا لنشر رائع (المؤلف). 
کت 


الثوابت الفكرية التي تقدم للوجود تلاحماً واستمراراًء أو أنها تحمل موقفاً 
مؤقتا كالوضعية المنطقية› التي هي شكل موقت للاآدرية. أما الفن» فليس 
فلسفةء ولاعلماًء ولامثالية ولا لاأدرية . إِلّه محاولة لحل هذه المشكلات 
الأزلية من خلال تركيب فعال. وعلى غرار مايفعل الفيلسوف والعالم» 
يعالج الشاعر تناقضات الحياة؛ لکئه بدلا من أن پحاؤل حلها على مستوی 
الاستنتاج الاستدلالي أو الاستقرائي» يحلّها في الخيال . والخيال هو القوة 
التي نستطيع بوساطتها أن نلم بالشروط المتناقضة لتجربتناء ومن ٿم نآتي 
بأوسع التعارضات داخل بؤرة واحدة» وتحت ضياء يجمعها في کل“ في 
التحام» في تكامل محسوس ومشكل هو العمل الفتي ؛ تلك الأعجوبة التي 
هي البينة الوحيدة في حوزتنا لإدراك أية شمولية وسرمدية يحظى هذا الذي 
فوق الواقع . 


ا 


(۸) 


إذا ماكنت مصيبا في التحليل العام لطبيعة الشعر» هذا الذي كنت قد 
قمت' به في الصحائف ال متقدمة » فإِنّه من الواضح أن قيمنا النقدية» في شأن 
شعر الماضي» ينبخي أن يعاد فيها النظر جذرياً . ومهما يكن» فليست هذه 
هي الهمة التي أقترح أن ثباشرء فقد أعددت قبل مقالة أولىء لكنهاء وأنا 
أعترف الآن بذلك» ليست بكل الحرآة التي تستدعيها اتهاماتي ؛ لكن الماضي 
في مقدوره أن يتّظر» وأنا أكثر اهتماماً مارستنا الشعرية الحالية . وإن 
استطاع الشاعر المعاصر أن يتعلّم تقوم «قابليته السلبية) فان شيفاً مافي 
طبيعةالقسر سيعزز آنئذ من عقله» وييكن لعبقريتنا الشعرية القومية أن تتمتع 
بحياة جديدة . لكننى لاأريد أن أنتهى إلى ملاحظات غامضة عن الأمل 
والطموح؛ فلت السا نالا إيجاد ن شم : إنهاء أكثر من ذلك 
مسألة إعادة تأسيس صلة مع تقليد مفتقد» تقليدنا الشعري من تشوسر إلي 
سبنسر» وكذا تقليد شكسبير . وشكسبير» ثمة؛ ليرينا أن التقليد تجريد 
لامعنى له عند الشاعر نفسه -«لهاث طائش وراء الحقيقة والعقل». وفي كل 
يوم تقريباً أرفع عقيرتي في الهج بالشكر لهذه الشهادة الأبدية: شاعر”ماكان 
متعحذلقاً ولا أخلاقيًاء وإنسان ليس له شخصية ولاقناعات» وليس له طبقة 
اجتماعية ولاثقافة» وإنما هو فقط صاحب حساسية واضحة تعيش متعتها 


.)۱۹٥۰ (لندن -۱۹۲۸) -طبعة جدیدة»‎ Phases of Engاish‎ Poetry (۱) 
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ا لخاصةء ولاتتوق إلى شيء أكثر بعدأً من النبرات المشبوبة العاطفة في صوتها 
ا لخاص كماصدرعن «البلور الرهيب» لعقل حدسي. وإلى هذاء دعني 
أض ف اقتباساً آخر من كيتس » ذلك الذي أحسن اختيار الطبيعة الحقيقية 
للشاعر» وودع وهو على وشك أن يكشف هله المعرفة في شعره : 

في شأن الشخصية الشعرية عينها (أقصد ذلك الضرب الذي إذا 
ماكنت شيثاء أنا عضو"فيه» ذلك النوع امتميز عن شيء سام وورد سورثي أو 
آناني» شيءَ في ذاته ويقف وحيدا) لپست هي ذاتها ليس لها ذات»› هي کل 
شيء ولاشيء. ليس لها صفة ميزة -فهي تستمتع بالنور والظل» وتعيش 
بالذوق» وتكون كريهة أو وسيمة» عالية أو هابطةء غنية أو فقيرة» وضيعة 
أو سامية . ولها انشراح كبير في تأمل ياغو 1۵80 كانشراحها بتأمّل إو جين 
۳. وما يصدم الفيلسو ف الفاضل يبهج الشاعرالمتلوك . وهي لاتتأدى 
من تلذذها با لحان المظلم من الأشياء أكشر من تلذذها با لجانب المتألق ؛ لأ 
الفريقين كليهمايؤولان إلى التأمّل . الشاعر هو أكشر أشياء الوجود 
«لاشعرية»؛ لأنه لاهتلك ذاتا -فدأبه أن بعلم جماعة أحرى ويس خلتها. 
إن الشمس والقمر والبحر والرجال واللساءء التي هي مخلوقات ذات دافع › 
شعرية ولها حولها حاصية نميزة ثاہتة -أما الشاعر فليس له» لاذات له -إنهء 
اا الشيءالأكشر «لاشعرية! بين حلق الله جميعاً. وهكذاء فإلّه إن لم 
تكن له ذات» وان كنت شاعراًء فأين المعجزة التي علي أن أقول إنني لن 
آنظم أحسن منها؟ -آیکن ألا SS‏ 
ساتورن وأوبس""؟ -إِنّه من البؤس أن أعترف» لكنها حفيقة لايأتيها الشك“ 
أن ليس ثمة كلمة واحدة أفوه بها e‏ 
طبيعتي ذاتها -كيف يكون ذلك عندما لاتكون لي طبيعة؟ -حين أكون في 
مکان مع أناس وأكون متحررا دائما من التأمل في مبتكرات من عقلي» آنثذ 


(۱) ساتورن هو إله الزراعة» وأوبس هر إلهة الحصاد (عند الرومان). 
سع س 


لاتعود نفسي إلى نفسي : : لكن ذاتية كل واحد ممن في المكان تبدأً تطبع في 
آنني محقت في وقت قصير جد -ليس فقط بين الرجال؛ فان الشيء عينه 
يحدث في دار حضانة الأطفال E‏ 

ويروقني» على هامش هذاالاعتراف» أن أقتبس قطعة ماثلة من 
يوميات السيرة الذاتية لشاعر ألماني معاصر» هورينر ماريا رلكه : 

«ماالأشعارء كما يتخيل الناس» مشاعر ليس غير؛ إنها تجارب . 
yy‏ 
كشيرين» وأشياء كثيرة؛ يحتاج إلى أن يتحرف إلى الحيوانات» وطيران 
الطيور» والإبياءات التي تلوح بها الأزهار الصغيرة وهي تتفتح عند الصباح . 
يحتاج الإنسان | إلى أن يكون قادرا على العودة في فكره | ه إلى طرق في أصقاع 
مجهولةء وإلى لقاءات مفاجثة» وإلى توديعات حدس بها قبل وقوعها 
بوقت» إلى أيام الطفولة التي تظ ل مبهمة» إلى الوالدين اللذين على المرء أن 
يتألم لهما حين كانا بسعيان إلى تقديم شيء من السعادة التي لم يفهمها 
الإنسان (فقد تكون سعادة لإنسان آخر)» إلى أسقام الطفولة التي تبدأ بداية 
غريبة جد بعحدد هائل من تحولات خطيرة ومعقدةء إلى أيام أمضيت في 
حجرات منعزلة وصامتة» | a ek‏ > إلى البحر نفسه» 
إلى اللحيطات» | إلى ليالي الار تحال التي اندفعت فما بشبلر وطارت مع كل 
2 -ولايزال هذا غير كاف لأن يكون المرء 'قادرأ على التأمل في هذا كله . 

ينبغي أن يكون ثمة ذكريا ت لليال كثيرة من ليالي العشق» وکل ذکری مباینة 
اا ا ی ا 
ادن اوک اس سات ودغن الاب غل هنين 
على الإنسان» پضاًء أن يكون قريباً من الموت» عليه أن يجلس بجانب اميت 
YE \uLellers (0‏ 


(۲) مذكرة مالي لوريد زبرج» لرينر ماريا رلكه. ترجمها جون لون (مطبعة هوجارث» 
۹{ . 
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في حجرة ذات نوافذ مفتحة» وضجيج متقطع . ولايزال ذلك غير كاف 
لامتلاك الذكريات . عليه ن یکون قادرا علی تناسیها حین تون كشيرة» 
وعليه ن يصبر كثيراً لانتظار حضورها ثانية . فالذكريات نفسها هي تلك 
المادة. وحين تستحيل دما يسري في جملة لسغ » وحين تستحيل إياضة 
وإيياءة لااسم لها ولا قدرة على تمييزها من ذواتنا-حينئذ فحسب» قد 
يمحدث في ساعة نادرة أن تنبشق في غمرة هذه الذكريات الكلمة الأولى من 
قصيدة». 
هلان الرمغاة للع الخ رة كل كل ما الاجر وة 

كيتس على الطبيعة التقبلية لشخصية الشاعر»ء وتقلبهاء وافتقارها إلى 
الثبات» وحاجنها إلى الصلابة. أما رلکه فیبین كيف أن نجارب طبيعة مثل 
هله الطبيعة التقبلية تخدو مركباً من دمه وجوهره -وإذ ذاك فحسب تظهر 
ملتحمة في الكلمة الشعرية . 

ولذلك نعود إلى تمييزنا المبتكر بين «الشخصية اللخلقية والشخصية 
character and personality‏ وأهمية هذا الشمييز للحاسية الشعرية 
وللفعالية الشعرية. لقد سعيت إلى تحديد الطبيعة الجوهرية للشعر» 
وأظهرت كيف أن وجوده الحقيقى يستند إلى «القابلية السلبية» للشخصية» 
وكيف آنها متعرضة مع «القابلية الايجابية» للشخصية الخلقية»» وأوضحت 
المدى الذي يكون فيه الشعر تلقائياً وحدسياً أكثر منه مدركاً واستنتاجيًا . وأنا 
مقر بأنني إن وقفتبنظريّي عند هذه النقطة فسيترك ذلك انطباعاً بالتقص . 
ولايجد المرء مندوحة عن أن يسلّم بأن ثمة حقيقة مافي تهمة أرنولد قصيدة 
Endymion‏ بالتفگك . کان کیتس شاعراً رومانسیاً» وکذا کان رلکه لذلك 
السبب. فهل سائرُالشهادات التي قدّمت قبل لصالح نظرية للشعر 
وللشخصية الشعرية» إلا تسليم بالنظرية الرومانسية في الشعر؟ 

لقد فطن ت في الفصل الذي يعالج علم نفس الشخصية الخلقية 
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والشخصية» وينبغي أن يوضع هذا في الحسبان» لاقتراح مبداً قاسك 
الشخصية؛ ويطيب لي في الحتام أن أعود إلى هذا المبدأ في ضوء مناقشتنا 
اللاحقة لطبيعة الشعر. فالسيد فرناندز يربط» في الفقرة المقمتبسة في 
الفة 3 ٠`‏ )0 و الا مةخ انا كا غاسك الح 
بتماسك الفكر -الفكر الذي تسنده قوائينه الذاتية ؛ ذلك الفكر الذي هو دائما 
على وفاق مع الحقيقة المطلقة . إن البنية الكلية لهذه النظرية الشعرية الخاصة› 
وكذا لفلسفة الحياة التي ثبنى عليهاء ستصيران مرا مالم تربطا بالاعتقاد 
بشىء أسماه سانتيانا ملكة الجوهر؛ ولايكن تصور الشعر الأسمى دون 
چ او اه وو ای ا روف ماعا ادف 
فإنني ذهب إلى أن الشاعر ينبغي أن يعيش في اللحظات الغاطفة للكشف»› 
لكنٌ كشفه في هله اللحظات ينتشر عميقا وبعيداً جداء وتقاس درجة انتشاره 
مقدار فكر الشاعر أو ذكائه . ومثلُذلك» حقاًء تماسك شخصية؛ لان 
«الفكر تتكفله قوانيئه ا لحاصة به . إنه دائما محاولة في النظام» وفي 
الثرتيب» ومن هنا ليس في مقدوره أن يتقبل عقائد الشخصية الخلقية التي 
ستعحدد نطاقه » أو توجهه وجهة واحدة؛ وذلك أقل آثارها. لكن مدى النور 
- الساطع للذكاء» حركيته الجوهرية» لاييكن أن تلتبس بتقلبات رومانسية 
زائفة» أو أية نظرية شعرية تفترض مقدماسيادة العاطفة » وتفترض أن الشعر 
تعبيرٌمباشر عن العاطفة . ولست إخال أن شيئاً مافي هذه المقالات ينتصر 
لنظرية كهذه. ويعارض هذه النظرية إلحاحي على الشرعية الموضوعية 
للكلمة الشعرية» وكذا يعارضها تضّميثهاء حيثما حلّت» الطبيعة الموضوعية 
لادة الشاعر -وتضمنها تفاهة العواطف التي لاتتكفلها التجربة. لكن 
التجربة أكثر ضرورة من ذلك؛ فالعقل ينبخي أن يسمو فوق عالم الوجود إلي 
حيث عالم الجوهرء ولايتأتى الوصول إلى ذلك إلا بالكشف العقلي . ولقد 
عبر سنتياناء وإلهامي في ولاءات كثرية جدأء عن هذه الحقيقة بيان تام : 
هذا الحسجزٌ من الخيال عن إعادة تركيب ظروف الحياة وبناء إطار 
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الأشياء الأقرب إلى رغبة القلب» خطير ”على الولاء التابت لا هو نبيل 
ورائع . ونحن نسلم أنفسنًا إلى ضرب من الإعجاب الممتنع » من دون معيار 
أو هدف» وحين نسمي کل شبح مزعج باسم جمیل نخدو عاجزين عن 
إدراك امتيازه أو الشعور بقيمته. إننا في حاجة إلى إيضاح مثلنا العليا 
وإنعاش رؤيتنا إلى الكمال. وليس ثمة إلحاد أكشر فظاعة من غياب الل 
الأعلى الأساسي» ولا يكن أن يكون ثمة إفلاس في قوة من القوى أكذر 
معار ما الإنسائية من الافلاس في ميدان الخيال اللغلقي» أو أكثر 
معارضة للحياة السليمة . وعندناء في المقابل» قدرات وعادات ودوافع . 
وهي الأساس لطالبنا. وعلى الرغم من تنوّع هذه المطالب فإنها تؤلف معياراً 
حقيقياً للقيمة نشعر من خلاله ونحكم. وامثل الأعلى حال فيهاء مادام هذا 
المغل الأعلى هو البيئة التي سشجد فيها قدراتنا استخدامّها ا حر وعلمها 
المناسب. ولن يكون الكمال غير العش تحت وطأة هذه الظروف. ولهذا فإن 
وعينا الل الأعلى يغدو متبايناً حسب ارتقائنا في سلّم الفضيلة» وحسب 
القوة والضبط اللذين تعمل فيهما قدراثا . حين يكون الإيقاع الحي تاماً 
وحين يكون الفعل صرفاًء فن الولاء للكمال ينفذ إلى الرؤية . والسق أنه لن 
يكون سعيداً إنسانٌ ليس لديه» طول حياثه» لمح عن الكمال» إنسان لايقدر 
في نشوة ا لحب أو نعيم التأمّل أن يقول : لقد ولجد. ومثل هذه اللحظات من 
الإلهام هي معي ن الفنونء الذي لن تكون له مهمة أسمى من أن يرفدها اء 
جدید). 

وقد يكون ضرورياً أن نعود في اتام إلى مسالة أثيرت بإيجاز في 
إحدى الصحائف الأولى : وهي صلة الشاعر بالقيم الموضوعية لتقليد أدبي. 
وتعثمد هذه المشكلة تماما على مانقصد إليه بمثل هذه العبارة. ليس ثمة تقليد 
أدبي واحد» وما تقاليد كشيرة؛ ثمة» فعلياًء تقليد رومانسي وكذا تقليد 
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کلاسي» ومهما يكن» فإن التقليد الرومانسي يظفر بتاريخ أطول. والمشكلة 
كما أراهاء ثانية» مشكلة الذكاء -مشكلة ذلك الذكاء الذي يعمل عفوياً فى 
كل حين تكون فيه الشخصية حرة. إنها مجرد حاجة إلى الذكاء لرفض 
التجربة التي جسّدها شع ر الماضي» لكتها تسفر أيضاً عن حاجة أكبر إلى 
الذكاء لرفض التجربة التي يجسدها الشعر الحاضر . ولن تكون مهمة الشاعر 
في هذا المقام إلا أن ينبذ تحالفه مع المؤسسات الأكاديية. لكنه إن كان لامحيد 
عن تطبيتق الاختلافات التاريخية على عصرنا هذاء فسنجد أنفسنا في مأزق ؛ 
لأننا سنكون مضطرين إلى قبول ماليس بعصر صلابة في وقت يجوز ن 
يكون عصر تخمة؛ وإن كان حقاً عصر إجهاد فإِتًنا أكثر ارتياباً في شأن 
طاقته . أقصد أنه ليس بيا ماييكن تطبيقه عليه من العصرين الرومانسي 
والكلاسي» ومن مقولات التقليد الرومانسي أو الكلاسي. وليس بين يدي 
الشاعر في زماننا بديل عن أن يعول على «منظور داخليٴ موثوق»» على 
تماسك الشخصية القائم على أعدل شهادة وهي شهادة الأحاسيس. وأنا 
e a Tg‏ 
جديدة؛ لكنني» وقد كنب علي أن أحوض غمار هذه الماقشة الأكادمية 
ريما أقبل عندئذ عبارة «إعادة اعتبار للرومانسية» بوصفها تعبيرا مناسباً 
لتطلعاتی . 
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الفهرس 


مقدمة المترجم 

مقدمة المؤلف 

)١(‏ الشكل العضوي والشكل المجرد 
(۲) شخصية الشاعر 

(۳) الأداء الشعري 

)٤(‏ بنية القصيدة 

)٥(‏ طبيعة الشعر الميتافيزيقي 

)٨(‏ الخموض في الشعر 

(۷) الأسطورة والحلم والقصيدة 


(۸) التجربة الشعرية 
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أول الكلام بدايات 
ورا نپایتها. 

لافى البشرية في ذاكرتها أثراً ما أو إنساناً ما إلا 
إذا كانت له شاعريته . فأفلاطون شاعر سواء بسراء 
هو وهرمیررس. 

رپشی باوب جراب السڑال القد م امجديد عن 
: الشعر: ماهو 

المرحلة الراهية نثر حالص . بدات مع بدابة هيمية 
لآلا , ومن الطبيعي أن يسال الإ نسان عما پعرزه 


الأ جاهايتها شعر» 
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